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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 


أما بعد: 

فهذه تعليق مختصر على كتاب «الأصول الثلاثة»؟ للإمام محمد بن 
عبد الوهاب النجدي هَلتَته؛ إذ قرأه بعض إخواننا طلبة العلم حفظهم الل 
فعلقت عليه بها يسره الله وأذنت بطبعه بعد النظر فيه» وإضافة بعض ما يتعلق 


به؛ رجاء أن ينفع الله به» وبالله التوفيق. 





عو مر مس 2 


3001 ع : الع 0 42 51 م8 2 ب | ار 9 22 
المسالة الآولى: العلم: وهو معرفة اللّه» ومعرفة َه عطق ومعرفة دين 


0 


الإسلام با بالأدلة. 
المسألة التَانِيةٌ: الْعَمَلٌ به. 
المسألة العَالعَةُ: الدَعْوَةٌ إلَيْه. 


إِ 
المسآلة الرَّابعَة بعة: الصّرْدعَلَ الأَذّى فيه: وَالدَلِيل قَوْلَهُ تَعَالَ: بسم الله الرحمن 


د و ذه دوك م وه 7 


الرحيم: والمَصَر # إن الإنسنَ لَنى حْسَرٍ 6 إلا اين !مَموأْوعيِنُوا ليحت وتوَاصوَأ لحي 


آ ا هو 


وَتَوَاصَوا بألضصَيرٍ #. 
قَالَ الشَّافِعيٌ للته: لو ما أَنرَلَ الله حَجّةَ عل حَلْقَهِ إلا هَذِهِ السُورَة لَكَمَْهُمْ. 


جيه بُ: العِلمُ قَبْلَ القَوْلٍ وَالِعَمَلِ؛ وَالدليل قولة تعال: 
:3 فَأعك هلله إلا أهَه و) مكنتوبك» [عمد:15]» قَبَدَاً العلّم (قَبْلَ القَوْلٍ وَالعَمَلٍ). 


قولتٌ: اعلم. 
العلم: هو إدراك الشيء على حقيقته إدراكًا جاز زمًا. 
قولم: 2 يجب. 





الوجوب لغتّ: هو سقوط الشيء لازمًا محلهء قال تعالى: مإقَِدًا وبجَتْ جتُويهًا # 


[الحج:”*]» أي: سقطت لازمة محلهاء ى| في ”مذكرة أصول الفقه" للشنقيطي (ص١٠).‏ 


حجتهاء وهي مبانيها التصديقية» وقد تكون ضرورية محتاجة إلى تنبيه. انتهى من 
«الكليات» للكفوي. 


قولث: دين الإسلام بالأدلة. 


هذا هو العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه 

في عبادته ومعاملاته» والعلم بالله وصفاته» وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهبه 

من النقائص . انتهى المراد من ”فتح الباري" لابن حجر أول [كتاب العلم] .)١51/١(‏ 
قوله: المسألة الأولى العلم. 


المعرفة هنا تقتضى التوحيد: معرفة الله عزوجل بأسائه.» وصفاته. 


وألوهيته» وربوبيته» وبهذا أرسل الله رسله» وأنزل كتبه. بآن يوحد الله عز وجل 


ُُ ُ 2 3 . ريح ع سح سه - و 0 َو 5 مر ردح سا 
ولا يشرك به شيئّاء قال الله: #8 وَلْمَدْيَحَنَئَ ون كل أَمَة رَسُولُا َم أعَبْدُوا ألَهوكجَتَنبُوأ 
لطَدهُوتَ # [النحل: 7*]» و قال: ##ومَآأرسَلْصَا من َلك من رَسُول إِلَانوح إِليهِ ألا لَه إل أنأ 


إ 


فََعَْدُونِ * [الأنبياء: 28]. 


قولة: المسألة الثانية العمل به. 





إذا علم الإنسان يجب عليه أن يعمل بعلمه. 


مس ساس را او رده الور 
ل ا ضوعنه قَالّ: قال رسول الله كيد ديجا جَاءُ يالرّجُلٍ 
يوم القِيَامَةٍ بو لقوق ارك 00 يه في النَارِ فَيَدُورٌ كا يَدُورُ الجر , برَحَام 


في 


مه أل الع 0 00 00 
بامعْرُوفٍ» وَتَْهَانًا عَنْ لكر ؟! 
عَنْ لكر وَآنِيه) متفق عليه. 

وفي حديث الحارث الأشعري يِل قال: قال رسول الله يتيد: «وَالقرْآن 
حُجَةٌ لَكَ أو عَلَيْكَ) أخرجه مسلم وغيره. 

وفي حديث زيد بن أرقم» وعبدالله بن عمروء وجماعة نحوه. أن النبي 
د كان يقول: «اللهُمَ» إن أَعُودُ بك مِنْ عِلْم لا ينْمَمُ وَمِنْ قَلْبِ لَا يخْسَمُ 
وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَُ وَمِنْ َعْوَةِ ا يُسْسَجَابُ طَا). 

وعدم العمل بالعلم سنة يهودية» قال سفيان بن عيينة: من فسد من علماثنا 
ففيه شبه باليهود. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. 

اليهود هلكوا لعدم عملهم بالعلم؛ والتصارى هلكوا بجهلهم. 

قولة: المسألة التَلِئهُ: الدَّعْوَة إِلَيْه. 

قال الله: ومن أحَسَنُموَلَامَمّن دعا إِلَ أله وَحَحِلَ صِنِصاوَقَالَ تن منَألْمْتلِمِينَ ‏ 


[فصلت:7؟7]» فالدعوة إلى العلم من العمل نه 





2 


وقال الله: *# لدع إِكَسبَمِلِرَيْكَ ا كمَة وَالْموعِةَلْسَتو حدر له يالب ِى أَحْسَنإنَ 


دمَ>ه ولس يي 000 عد و 72و 


ربك هو أَعَلَرُيِمَنْصَلَ عن سَبِلِهِ وَهوَأعَلَمْبألْمْهَئَدِينَ © [النحل:5؟1]. 


فالدعوة إلى العلم وظيفة الأنبياء» العلم والدعوة إلى العلم» ومن لم يدع إلى 
العلم ولم يبين العلم الذي عنده يخشى عليه من عذاب الله قال الله تعالى: #إِنَّ 


00 


2 00 ّم 2 > بس 7 مه 04 لاي ىم م ماوع ومع رن سر 
ليون مآ أََلَْامِنَ ألْبَيَتِ وَأَطُدَى من بَعْد مَابَيَكد هلئاس في الكتب وليك يلْعهم الله وَيلْعَتهُمْ 


[ك- 


م 5 5 مرو مو دعري 2 م مودو مه 
لحرو إلا لذن تَابوأ والح وأ وبِيَئُوأ مَأ ل [البقرة:150-189]. 


قال أبو بكر الصديق يبِل: لَسْتَ تَارِكًا ْنَا كَانَوَسُولُ الله لله يك يَحْمَل به 
إلا 0 ا ار عرب قفا 


َ 
المسئد» كلتف أن 1 > كك ل : 1 000 بر 
000 كلك أن نبى الله مَك ن الله عز وجل مر يحيى بن 


009 ٠. 
ا > اا أ‎ 3 00 ١ َك > وه م‎ 3” 
زكري 0 0 بِخْمْس كَلَاتِ 1 وبن» بنِي إِسْرَاثيل ل‎ 
6. 3-0 ة 2 ولا‎ 0 1 0 
٠ 2 إسبب -_ 5 ا‎ 5-4 
ل 2 2 020 0 2 مي وركيو هم رارم 54 بابو عم‎ 
تمل بترتي شرا أن يَعْمَلُوا بن فَإِمًا أَنْ لمن وَإِمًا أَنْ أَبَلَمَهُنَ‎ 
7 10 يه ِ هس به سه 8 8 جه غر به عه عور .م‎ 
فقال يا أخى. إنى أخث إن سَبقتنى | أعذبت», أو نحسّف بىء قا فجَمَّعْ‎ 
2 َه ودع هه و سير ا سلسم‎ 2 072 7 0. - 210 
اء .4 2 .- 85 3 م ىج‎ > 
- ا نلء م م وي هه م َه هم © ؟ 2ه‎ - 
ه- و هه و ه-‎ 
5 7 َه اوراس ه ل. هس‎ 
بين مر أن تعمّلوا ببن) الحديث‎ 
ب ُِ 2 م2 و ع رءء لس كه 7 الى كار 2 مءدء» وم عهوسم مدق دمع‎ 
قال الله م سوا بلْعْ مآ أن [[كه من ريك إن لَىّ دم شا بِلَحَتَ رم نه وأئّدُ‎ 


2 من سح 


يَعَصِعْلكَ م نَاَلتَاسنَ إن أهَهَ لايد قوم كفرِينَ © [المائدة: ا ]. 





ومن الدعوة إليثٌ: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم الناس أمر 
دينهم» قال الله تعالى: #وَمَنْ لَحَْسَنُ مولَامَمّن دآ إِلَ أله وَحَحِلَ صَدِلِحًا وَقَالَ إِتَّى مِنّ 
َلْمُسَلِِينَ # [فصلت: *"]. 


قولف اكنال ]ل انفده عدن ع الا قد 
الدعوة إلى الحق محفوفة بالمكاره» قال ورقة بن نوفل للنبي يَْددُ: «[) يَأتِ 
ع 2 0 2 
رَجَل قط بوثلٍ ما حِنْتَ 
م ل ب سر 


وقال الله تعاللى: ##كَمَادًا بمَدَ الْحََإِلَا الصَّلدلٌ َأَنَّ ضفرت *# (يونس:01]» وقال الله 


- 


َ 


و 


به إلا عوديَ) أخرجه البخاري. 


أ 


5 و 2 6 ست . . 2 . 2 
تعالى : #وَلَوْلَا أن مَكَدكَكَ لقَدَكدتٌ رركن إِليَهِرْ سَيكًا يلا # إذا لاذفتلك ضعف الحيزة 


اهم صمح 2ك ع ل ل 2 ب 


وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثم لاجد لك علدنا تصيرا 4 [الإسراء: ؛ /ا-ه1/0]. 


.4 ع ل 2ل مهد وده مور +7 و سه م سر ضح ولا إل م2 
وقال الله تعالى : #إيتأيها الي أي الله ولاتيلع الْكَفْرنَ وَالْمْسفِقِينَ إت أنّهحكات عَلِيمًا 
7 2 2 54 000 7 سوه 20-6 كذ[ يه < سد حامر 0 0 
حَكيِمًا * َع ما وجح للك من رَيْكَ كله كان يمَاتعمَلُون حيرا * وَبَوكل مهركف بالل 


وكيلا 5 [الأحزاب:١-”].‏ 


ما يمكن أن يرضى الناس كلهم عن أحدء لاعن نبي مرسلء ولاعن ملك 
مقرب؛ فضلا عمن دونهم من الدعاة إلى الله عز وجلء قال الله تعالى: #إمَن كان 
عَدُوَا رت وَمَكِتِحِكَيَ وَرُسُاِوء وحزِيِلَ وَمِيَكَئلٌ فَإِرك الله عَدُوٌ َلَكَفرِينَ * [البقرة:94]» وقال 
30 


2 صم سه ل 2 200 ٠‏ روه و ولاع 6و لو وتر نس وان دك 
الله تعالى: اوَلفَدَكْمَتَ رس لمن قبلِكَ فصارواعل ماكزبواً وأودوأحه أله ترا ءَلَامْبَدَلَلْكِمَتٍ 


-_ 


ولد ج12 مِنَيَئ ألْمْرسَيت * [الأنعام:4]» وقال الله تعالى: أوَددِكَ علا لل َي 
وك ان مقر - ديد ان 4 
عَدُوَامِنَالْمجْرمِين وك يلعَهَادِي ورا # [الفرقان: 1 ]. 


الرافضة واليهود طعنوا في جبريل ايل وقال اليهود: هذا عدونا من 





الملاتكة. وقال الرافضة: خان الأمين» خان الأمين 


والمشركون وما زضوا عن رسول الله وَييلء قالوا: ساحره وقالوا: كاهةء 
وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها.. 
وقال عليه الصلاة والسلام: ١يَرْحَمْ‏ الله مُوسَى قَذْ أوذي بِأكْثرَ مِنْ م 


فصَير) متفق عليه. 


ورجم رسول الله 0 بالحجارة» تبعه أبوجهل يرجمه وهو يقول: هذا ابن 


الي صربة َوه وَهوَيَْسَُ اد عَنْ وَجهها يول اف قي 
006 م لَا يَعْآ 0 ن( متفق عليه. 


ف حا لاا ادا بسي لال تعالى في وصية لقان لابنه: 


200 3 


120 آ هه --- 2 2-2و ب ًََّ . سه م ره رريحة هوم جح لله د علو 
“ا يَبقَ قو الصكلؤة وأمر يا لمعروف وأنه عن المسكر وأصير عل مآ أُصابك إن لكين عرْمالأمور 4 
[لقمان: .]1١/‏ 


2و 


لاسن 


2-2 


ل : بسم الله الرحمن الرحيم: #وَالمَضَرٍ #إنّ لضن لني 


2 
: 


ء اممو وَحَيِلُوأ ألصَلِحَنتٍ وتواصوٌأ ِأَلْحَيّ وتواصوا يالصَّيْرِ 


حسسر 12لا 


00 


وبعد الوصية باحق لابد من صبر على ا حق» وتواصوَ انحن وتَاصَوَا لص 4. 
الصبر على إبلاغ الحق» والدعوة إلى الحق» وعلى نفع المسلمين» صاحبها 
معرض للأذىء فا أشبه الإنسان الصالح الداعي إلى الله بالنخلة التي يرجمومها 


.4 4 صَلادَكُ ره 2 َه 0 . 206 
وهي تنزل عليهم الرطبء قال النبي يَتِيديَوْمًا لِأَضْحَابه: «أخبرون عَنْ شَجَرَةٍ 





اير 1 4 هك 000000 ار دس ذه 7 )ه 
مَتلْهَا مكل المُؤْمِنِ؟' فَجَعَلَ القَوْمُ يَذْكرُونَ شَجَرًا مِنْ شَجَرِ البَوَادِيه قَالَ ابْنْ 
عاد ف اام د 0 26 او لقف قور م ل ل 6 
عمَرّ: وَأَلْقِيَ في تَمِيِي أو رُوعِيَ أَنََّا النخلّة» فَجَعَلتَ أَرِيدٌ أن أقومًَا فَإِذَا سان 
القَوْم فَأَمَابُ أَنْ أَتَكَلَّمَ قََ سَكَنُوا قَالَ رَسُولٌ الله وَل «هِي الَخْلَةُ)ء فالنخلة 
فيها شبه بالمؤمن من وجوه كثيرة» ومنها هذا الوجه. 


امه 


قولة: قَالَ السَافِعيٌ لختته: لَوْ مَا أَنْرَلَ الله حَجَّةَ عَلَ حَلْقِهِ إلا مَذِهِ السُورَةَ 


+ 


0و 


وإنا المنقول عنه ىا ذكره ابن كثير في ”تفسيره؟ (57/1) عن الشافعي بلفظ: 
(لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم). 

وذكره ابن القيم في ”التبيان» (ص”07) وفي ”مفتاح دار السعادة» ,)07/1١(‏ 
وفي «الاستقامة» (75509/7)» وفي «عدة الصابرين»؟ (ص١5)‏ عن الشافعى 
أيضًا بلفظ: (لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم). 

قولة: فَاعْلَمْ أَنَهُ لآ إله إلا الله وَاسْتَغْفِرْ لِذَِبِكَ. 

هذا أحد شروط (لا إله إلا الله) المجموعة في قول الناظم: 

علميقين وصصدقك مع محبة وانقياد والقبوللمها 

وزيد ثامنهاالكفرمنكبهما سو الإلهمن مخلوق قدألما 

هما ركنان: النفي والإثبات» فإذا اختل شرط من تلك الشروط الثانية التي 
ذكرها وأوضحها الحافظ حكمى مللهه. ى) إذا اختل أحد ركنيها النفى 
والإثبات اختلت» ولا تنفع صاحبها. 





نم 


م ل ب 5 كِ ره 3 
اعْلَمْ رَحَكَ الله أنه نََبُ عَلَ كُل مُسْلِم وَمُسْلِمَ تَعَلْمُ هَذِهِ الثلاث 
0 َه ١‏ 

مَسَائِل» والعَمّل ببن: 

الأولى: أَنَّ الله حَلَقَنَاه وَرَرَقَنَاء وَ]يْرْكْنَا مصَلاء بل أَرْسَلَ إِلَبْنَا رَسُو لآ فَمَنْ 
5 مو م>ه لب را ل اا ري 2 م س2 7-0 هه و له هد 6 ررء سس م سلا 

عه د له . ه د ثار» : 6 إنا ارسلنا إلى 
أطاعَة دَخَل الجنة» وَمَنْ خل النار» وَالدليل قوله تَعالٌ: مُإإنَا أرسَلئا ليم 


-ء رو هوه بو 


- ل د ره 4 سح ل عدم .وده مو دعة - 
رولا سههدًا لكك 6'أرسلنإِلَ رون وَُولا # مَعصئ فرعَوث اَذَه ذا ويا #[المزمل: .]15-١5‏ 


اضر . شر 2-0 


ص 


٠.‏ س الوم 5 ا رح 8د وة عتي 0 7 -ه 
ن الله لا يَرْضَى أن يُشْرَك مَعَهُ أحَد في عِبَادَتِه لا مَك مُقرَّتء وَلا 


ا ا ا 0 2 26 سر سد د سي 2 فر 6س سج نس كر 
نبى مرسّل؟ وَالدليل قوله تعالى: ا ون مسا ِو لا تدعو ممأل أحدًا # [الجن: ١8‏ ]. 
و “لون اوه 2 الوق الل د ا 17 - له عالت 5 
الثالثي: أن مَنْ أطاعَ الرَّسُولء وَوَحَدَ الله لا تَجُورْ له مُوَالاة مَنْ حَادَ الله 
8 اه ل ا ل ا 2 را جلا ا و 
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانَ أقَرَبَ قَرِيب؛ وَالدَلِيل فَوْلَهُ تَعَالَ: «الَاجَحدُ عَْمَامؤْمبُوت يلل 


وَلْبوَم الآيخر يُوآدُوت من حآد الله وَرَسُْوله وَلَوْكَانوَأ َابَآءَهُمْ أو أَسَاءهْمْ أو إِحْوتهز أو 


اي ل ا اه نه يبرن يد دل ده 
عسِي رهم أؤليك مكب فى قلويم الإيمن وأيدَ هم بروج مِنْهُ وَيدَْلْهُمْ بَنتٍ تجْرِى من تنبا 


مه 


بيرم سمس ح > 


200 َ . ساد حو لا ه دوع ع ء وم ددري ا« مه وجوه 
تدر خَدِدِدنَ فيهارضى الله عنهُح وَرَصُوا عَنْهُ وليك حِرْبُ أله ألا إن حزب لله هم امْفْلِحونَ # 


[المجادلة: 71 ]. 


انر 


هذه المسائل من أهم ما يجب تعلمه. وهناك أمور أخرى يجب تعلمها. 


عو ه_- 
أذ ل ا سه سس 
٠‏ 7 


قولث: الأولّ: أن الله خلقمًا. 


<2 


أى: خلق إيجاد» وتصوير» وإعداد» وإمداد» قال تعالى: ## يكأَيَهاالنَاسَ إن كْسْرٌ 





0 204 د و- ره وموس 
أن سر رن سرح 4 ورء له 0 _- 0 


.-- تس مغ 4م .45 4ه - سه 4ه 5001011 د 
ف ريب دن الْبعَث وَإِنَاخَلقتدكر مَنْترَابٍ شم من نطفة ثم من علقت ثم مِنمضْعَة تلفق وَعبر خلقةٍ 


رار متي رف ع ام عر نز سوم وس اي و ب ير اس ل سا جروسمه جع ع ٍِ 
لين لَكم وَنْقِر فِالْأرْمام مانماءإك أجل سك ثم خرجكم طقلا ثم لِتبلغوا ركم 

وى > وسد» . وي ومهسمه م و 0-0-1 م 58 . حراس سس 
وونبحكم من ينوك وه من يرد إِك أرذلٍ العمْر لحكيلا يعلم مِنْ بعد عِلِمِ سينا وتَرى 
5 


2 م 2 َو و عردء 2ه ١‏ سوم دم ١‏ وه ب 
ا رضح هَاهِدَةٌ فإِذا أنزلنا عليه الماء اهكرت وربت وَأْنْبِنَتْ من حكن زوج بهيج 4 [الحج:5]. 
5أا ٠‏ ل 7 2 م ع ل مداع جك دصي . ور 6 21 
وقال: 2 وَلقَدَ خَلقنا لضن من سلداتمّنطِينٍ “** ثم جعانله نطفة في قرار كين د م خلقنا 
ص دح هم 0 َ 


0200 5 سس معروء سا د َه سح ل ا ب ل له _ِ« - 
النطفة عَلقَة فَحَلقَنا العلقة مضئة هَكَلقَنا المضعة عظلما فكسويًا المظم لما ثم أنشأئة 


ج ختي مر 22 ده مووهة٠.‏ 2 
حَلْقَءَاحَرَ فَتَبَارَك الله لُحْسَالْكلْقِينَ # [المؤمنون:17١-5١].‏ 


قال الله تعالى: مأوَلْقَدَسَلَنلِإضَنَمنْصَلْصلِمَنْحٍَمَسْيُونٍ © [الحجر:”؟]. 


وقال تعالى: الى هما اتوت وَالْرْض وَلرمحدَكداوي مسرب نالك وَعلقَ 
قال الله تعال: «9)مشكيق س1 سَيْءِ وَهْوَعَلَملْ َي وِوَكِيلٌ # [الزمر:17]. 


وقال تعالى: #وَمَاحَلَتَتٌ لِلْنَوَالَنَىَ إِلَا إِيَمبْدُونٍ © [الذاريات:07]. 

قولة: وَرَرَكَنَا. 

قال الراغب في ”مفردات القرآن": الرزق يقال للعطاء الجاري تارة -دنيويًا 
كان أم أخرويًا- وللنصيب تارة» ولما يصل إلى الحجوف» ويتغذى به تارة» يقال: 
أعطى السلطان رزق الجند. ورزقت عدً. 


َنطِفُونَ # [الذاريات:77-"58]. 





ِ سس 


٠. 5‏ راوع مر 4 ع َّ م 2 16 1 1 
وقال: 14 َم مَا رفوت أسمتزرعوئة: أمْ نحن الرَرِعُونَ 2# لو ممه لَجَعَلْئهُ حطلما فَظلْيمٌ 


د سكو -ه تمحرو 2 الى سح يمير دحيو 


2 ور سر مق ِو ه- ِ معو ىع 
د إنَالمغرمُون مل بلح نح ومو # أفرء يسما لما اذى َشَميِوت 2# انس أن سوه ]لمر ححْن) لمن ِلُونَ د 


دعوو رمتوء ء 


- 


تُورُوك ** سرشأ سَجَريها رحن اْمُنششوت 
كن جَعلْئهَاتَذْكرةوَمبَعَالَلمُقونَ 4 [الواقعة: *+-"]. 
كل هذا من رزق الله سبحانه وتعالى» فالله هو الخالق» وهو الرازق الرزق 
الحلال والحرام» كله من الله. 


سم 


يسو سس ب ا حر ب ب ع سس ل سس وبي رسع ردم 2 
َوَحَمَاءجَعَلَئَهُ أَجَاجا فلو لاضَفكروبس :ل« أفرءيسمالنَاراً 


وقَال السفاريني هللته: 

والرزق ماينفعمنحلال أوضكهفحلع رمح ال 

هذا البيت فيه أن الرزق يتضمن ما ينتفع به الإنسان» سواء كان من حلال 
أو من حرام» من مأكل» وملبس» ومشرب» ومسكنء ومركب, وغير ذلك» 


001010110110 و 


03 0 ّ م سرد سدع ده مهو مده الى *ى ا ساصرء ننج ع سسا 2 
يقول الله تعالى: # قل أَرَءَيسم مآ أَنَرّلَ أَمَهُ لك من زَرْقٍ فَجَعَْشّم صِنَهُ حرامًا وحَلْلا كل آله 
ٍ_- وحار رم هه مد مو 

ذم لكْمأر اللوتشروركت # [يونس:59]. 


جماعة من المفسرين عند هذه الآية يذكرون أنها نزلت في الرد على المشركين 
الذين كانوا يحرمون السائبة» والبحيرة» والوصيلة» يحلون أشياء ويحرمون 
أشياء» يقول الله تبارك وتعالى: لأوَجَمَ اَم الْحَصرْت والأفس تيبا 


اج 


0 عر داج سه عمسا م سم 2 55 رت ل سر مه و حار 
قَقَالُوا هد انه رخمهع وعدا لِشُرَكينَفمَاكا تك إشرَ كيه فلا يَصِلُ إل ألووسَا 


د 


- دول م 21 ره ب مه عرو ع 
كات له فهوض إل كشركايهمساء مايححكمورتت 7 [الأنعام:111]. 


وأنت تعلم قول الله تعالى : # إنَ َه هوَاَلرَوَاقُ لفو آلمَيِينُ # [الذاريات:08]» وقوله 
7 7 ل ردكي س 3 2 م4 27و ده 20 ع 02000 مه 
سبحانه وتعالى: #وَكإن من داب لا ِل ر: أله يَررفها واي ثم وَهْوَألتَمِيعٌ اليم # 





[العتكبوت:70]» سواء كانت هذه الدابة من الدودء أو من القملء أو غيرها من 
الحشرات؛ أو من الوحوش. أو من الجن والإنسء الدابة تطلق على ما يدب. 
رزقهم على الله» الذي يأكل الخنزير هذا الخنزير رزق» ويشرب الخمر هذا الخمر 
رزقء لكنه محرم. 


فالرزق منه حلال ومنه حرام فالرزق الحلال ينفع البدن والدين» والرزق 
الحرام قد يقوم به البدن» ولكنه يضر بالدين» وكا أن الله قدر الخير والشرء 
وأحب ورضي من عبده الخير» وكره منه الشر؛ فكذلك الله عزوجل جعل من 
الرزق ما هو نافع في البدن والدين» ومنه ما هو - وإن حصل فيه ما يظهر نفعه 
في البدن - مضر بالدين. 

ولوقال قائل: كيف يكون رزقا وهو حرام؟ 

يقال: الله هو الرزاق كا أخبر عن نفسه» وقد حرم أشياء فلا تنتهكوهاء ونبى 
عن أمور يجب البعد عنهاء لكن ليس معناه أنه رزقه غير الله» هذا القول ضلال» 
أن عبن لير وق لذ إذا كان من باب" النظاء فقط :يفول" الها ثعالى +« وز عضت 
لَْسَمَةَ ولوأ لمر واس والمسكين فارزهوهم مِنْهُ 4 [النساء:8]» أ فاعطوهم. 

فالإنسان يعطي مما أعطاه الله عز وجلء وني الحديث إن أنا قاسم والله هو 
المعطى») متفق عليه عن معاوية ميفته. 

الإنسان يعطى من رزق الله؛ قال الله سبحانه وتعالى: #أوَمَا حلفت لْلْنَّ والاشر 


2 مجر و 2ع و وجورم 


امعقى . ل لدة ف عو م ا آي خم عربت ا ف 1 
ا يعدو #6 مآ ريد منهم من رذقوماً ربد أن يطعمونٍ :* إِنَ الله هو الرزاق ذو الموَوَ لْمَتينُ #[الذاريات:08-07]. 


ثم اعلم أن أعظم رزق: ما يكون زادًا لك في الآخرة, الرزق الدنيوي: من 





مساكن» ومراكب» وملابس» ومآكل» ومشارب إلى آخر ذلك زائل؛ يقول الله 
تعالى: # مَايندَيْمَدُوَمَاعندَ اق 4 [النحل: 17]. 

وفي ”الصحيحين» من حديث أنس بن مالك مِيِلكُ أن النبي مَبَيدٌ قال: 
ايتبع الميت ثلاثة: أهله» وماله» وعمله؛ فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله 
وماله. ويبقى عمله)». 


١‏ هه له 5 هه و )1 و كس 0 رو 
لحسن ماب 6 جنات عدن مفلحة ايوب عد ممَكِين فبًا 50 مكيرؤ وساب وعندهر 
هه 2ج رس را 


صرت الطرن أَدْرابٌ +4 هذَا مَابوْعَدُونَ ليو ِأَئْسَابٍ #6 إِنَّ هنذا لَِْهنَا مَالمُونتَفَادٍ # [ص: 49 -04] هذا 


رزق الجنة» بسبب رزق المداية» رزق العلم النافع والعمل الصالح. 


. م يم 


قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم موص ميم في سي لالد انرس مرعما 
َك ا 1 أله رول شم يدرك اها 00" 


جمعت هذه الآية بين رزق الدنيا ورزق الآخرة» رزق الدنيا بالسعة» ورزق 
الوق مي ا كوو ار لو دوا 


-ه 4212 ع 


بسبب إيانه» قال تعالى : م إِلحَآ حلصن # وليك روم #توكة وم فكرمُونَ #فى 


5 


جَنَّتِاَلتصم # عل مُرْمْتقِنَ © [الصافات: 6٠‏ سر 1 

ونظيرها قوله تعالى: #والدِيتهاكروا فسَبِل) 
َه رو و 1# ختَ تنكلا ويه وَأ 
ليع حلي # [الحج:ه-4ه]. 


فاحرص على الرزق الحسن, الذي يكون زادًا لك يوم القيامة» في الدار 


ك2 


_- 





الآخرة» هذا الذي ما ينفذ» أما رزق الدنيا نافذ زائل إن لم يسخر ذلك في طاعة 


خش 


الله» قال الله سبحانه وتعالى: # وَمَآأمولك ولا أوْكدم الى تمرك عند لمح إِلّا منْءَامَنَ 


2 00 -ه 00 موه صضكوود 


وَعَيِلَ صلِحَافوليِكَ طم َرَألوعفِبِمَاحلوأوهم فِالْخْرفتٍ !مون © [سبا:00]. 
والرزق بمشيئة الله سبحانه وتعالى؛ حيث قال سبحانه: #آله سمط الرَْقَ لمن 


سو سس ار 


يَممويفْدِرُ # [الرعد:”7]. 


وقال تعالى: # وَلوصسط أَمَه َف إعبَادو. لعاف الْأرضٍ ولكن يل 


حياضِرٌ # [الشورى:71]. 


2. 


.4 ع م مويه معوء ا برج مجرم ل سس سي لق مرج وح > دوعس دع هده 
وقال سبحانه قَلِاللَمُرَمَيكَ لْمُْكِ تَوْقٍ المللك من تَمَاء بنع الْمُكَ مسن كَمَاءوَمضِر 
أ- سو ع ل 0 م س1 بس م د مله > > دبا 5 . 
من نشاء ذِلْمنكمَآ بير ك الحير إِنّكَ عل كل سى هدر [ال عمران:" ؟7]. 


وللرزق أسباب» سواء كان رزق المداية» أو رزق الجنة» أو رزق الدنيا 
المحض الذي هو من جنس البهائم» ولا تعلق له بالهداية. 


+ فأول تلك الأسباب: تقوى الله عرّ وجلّ؛ لقول الله تعالى: وبين 


اخ 


روجو ء مور 


يجعل لمعا 3 وَبَرَفَهمن حِيَثُ لايحَتِبُ 4 [الطلاق:؟-”7]. 


+ الثاني: العفة؛ لقول الله تعالى: أ وَلِسَيَعَفِ فٍالْدنَ لا يدون نَكلمَا حو بشنيب اَعَد ون 


6. 


3 


فَضْلِي © [النور:*م]» ولحديث: (ومن يتعفف يعفه الله ومن يستغني يُغْنِه 


6ه سال 


١0 


الله» ومن يتصبر يصبره الله)» متفق عليه عن أبي سعيد الخدري مولته. 
+ الثالث صلة الرحم من أسباب الرزق كما جاء في الحديث عَنْ أَنّسِ بْنٍ 


-ه ٍ 006 - ال مر 1 ى صَلائة ره + ره ريهر5؟وهم 4+همو 
مَالِك ضيكه. قال: سَمعت رَسُول الله كيذ يتقول: ١مَنْ‏ سَرَّه أ يبسَط له 


20 6 “مر ٠‏ 
و» فليصل رحمه). متفق عليه. 


0 


وه 
.6 


قم ا لق 


٠. 
5”. 
اليد سر وه‎ 


10 
اللا‎ ١ 





00 


وقال النبي كيد أ هم أَعْطِيَ حَظَهُ من الرفْق كََدْ أَعْطِيَ حَطَهُ مِنْ حر 


الول الرّحِمِ وَحَْسْنْ الخُلْقَ» وَحُسْنُ الْجَوَارِ يران الدكاة 
انِفي الْأَغَْارِ»» والرزق يشمل الحلال» ويشمل الحرام من رباء أو من بيع 
2 عقر ووه ارجات القيقات: 

والرزق الحرام لا يعجبك؛ لأنه فتنة» قال تعالى: ثلا تُتْحِبَكَ أَمَوَلْهُم و5 
لَدْهُ يتويد أمَدلَِدِمُم يجا فى اكيز دوتع قش وش كرون 1 [التوبة:هه]» ولا 
يفرح يفرح باله ذاك» قال سبحانه: '#إَّقَوُونَكَا من قَوْ موس وده اله هلوز مآ 
مس رسع وس وس مج م 12 )ف روعي س2 


ِنَّ ممَايَه ,نوا الخضبكة أولى الْفرَوَِدْ قَالَ هد مومهلا تح إنَلنه لاي الْمَرِِنَ * [القصص:75]» 
وقال تعاللى: 95 لتدترى التي ايه وَلوْأَعَجَبَكَ كرد أَلْحِِيثِ # [المائدة: .]1٠١‏ 


6 6 تت 
8 


اد 


الملل الذي من حرام لا يفرح به إِنْ تصدق ما تقبل صدقته» وإِنْ وصل 
رحمه ما يؤجر على صاته منه» وإِنْ أكرم ضيفه لا يؤجر على إكرامه؛ وإِنْ حم لا 
يرجع كيوم ولدته أمه. وهو آثم على إنفاقه على أولاده؛ لأنه ما رعاهم رعاية 
حسنة» وما أحسن إليهمء وإن دعا الله ما يستجاب له ىا جاء في الحديث: 
«مطعمه حرام» وملبسه 07 ومشربه حرام وغذي بال حرام» فأنى يستجاب 
له» ى| في حديث أب هريرة يبظ عند مسلم. 

وقال كَييد: (إن الله طيب لا يقبل إِلّا طيبّا؛ فمثل هذا عدمه - والله - خير 
ل ا ا ا 
له؛ لقول النبي يَبيد: «خير الناس من طال عمره وحسن عمله» وشر الناس 
من طال عمره وساء عمله». 





قال السفاريني هللته: 

لأنوهرازقه كل خلق ولس مخلوق بغير رزق 

البيت الثاني يفسر البيت الأول» ومعناه: كل الخلق يرزقهم الله سبحانه 
وتعالى بِرّهمء وفاجرهم, فالذي يخص الرزق بالحلال فقط معناه أنه سيجعل 
أناسًا مرزوقين من غير الله وهذا نظير قول القدرية الذين يقولون: (الله قدر 
ادن وما:قدر الثثر)» فآثبنوا ختالقين اثنين: الله مخلق انلكين»:واخر خلق الشرء 
ومن قال: بأن الحرام ليس من رزق الله» يثبت رازقين: الله يرزق الحلال» وآخر 
يرزق الحرام. 

فهذا نظير قول القدرية» فمعنى هذا أنَّ الله رزق الحلال وما رزق الحرام» 
وكلها أقوال المبطلين المعتزلة» كلها من أقوال المعتزلة» والله رازق كل الخلق. 

بالله يا أخيء إذا كان الله عز وجل يرزق الكفار وهم عصاة فجرة كفرة» 
وقد رزق فرعونء. وقد رزق قارون» ورزق أبا جهل» ورزق أبا لهب» ورزق 
أبق التكووفة روزن فسردة الوه ودوك اللم اتن أت اف أن الوها بود فلك 
ويهول عليك المهولون أنك ستضّيّع المستقبل إذا طلبت العلم» هذا معتقد غير 
صحيح» وطالب العلم يسعى في طلب أعظم رزقء علم نافع» حفظ كتاب الله 
وسنة رسوله يده إن عملت بذلك فأنت ثري من الطاعة إِنّْ شاء الله تعالى. 

كثير من الناس فقراء من السنة» وأنت مع السنة» وهذا أعظم رزق» كثير 
من الناس فقراء من الإسلام وأنت في الإسلام» وهذا أعظم رزقء يقول النبي 
يبد «قد افلح من أسلم ورزق كفاقًا وقنعه الله بها آتاه». 





ورزقك يأتي ميسراء يرزقك الله سبحانه وتعالى من فضله وأنت مُنْكَسٌّ على 
طلب العلم؛ فأقبل على طاعة الله يرزقك الله» ثبت من حديث أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ 
َل أن رجلا كان يحترفء وآخر يأتي النبي يد يججلس عنده لطلب العلمء 
فشكا المحترف أخاه» فقال النبى يَبْكْد: «لعلك ترزق به)». 


ع 1-0 5 للم . ل* صَلابدَهُ «*|] .الام 2 
وثبت من حديث زيد بن ثابت ويلته: أن النبي ميد قال: «مَنْ كانت 


جح رن مهو كو ا و 5 سم كر 2 و كو عرفو 0 و ص 
0 4 كه سس م .4 -ه أ © .6 م و٠‏ 2 سس ) ه سامه 
الآخرة همه جعل الله غناه في قلبهء وَجمع له شمله وأنته الدنيا وَهِيّ رَاغِْمَة 


6 
ِ 072 ع 
*- ل هاه ب سوسه 0 


ل ل 2 2 اسه رع وي مه اكه “ مكو او سآن 
وَمَن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه» وَفرق عليه شمله» ول يَاتِهِ من 

2 
الد 


6 


ئش 


م« اع 
4 


ع 


ما قُدُرَ لَم) أخرجه الترمذي. 
ع .2 5 واع 
وثبت عند ابن ماجه من حديث أب هريرة مله أن النبي كَلِةٍ قال:«يقول 
الله سُبْحَائَه: يَا ابْنَ آدمَ تَمرّ 
تَفْعَلُ مَكَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلَا وَل أَسْدٌ فَقَرَله قاد مقت لا بالدنيا وما زال فقيداء 
ما زال يجهش بعد الدنيا لم يشبع» قال تعالى: أيكايما لد ءامنا إِدا ْو لِلصّلَوةِ ين 
َو الْجْعْعَةَ اَمو ِل وو أله ودرأ الي لك حيلم نَكْثْرٌ تَعَلَمُونَ #* يفضي تٍألصَلوةٌ 


مو 6. مج كي 0 رموس دح 2 مي رمه اع سد و كر سك عه 
َأَنتش رو افٍ| لأرضوابتغو امن فض الله وذ كوأ أله كيرا لَعَلَكِنْفَلْحُونَ* [الجمعة: .]١٠١-9‏ 


8 
٠ 


أ حر الا 2 سكو كم ور سا5 4 
لِعِبَادَت. ملا صَدرَك عِنى» وَأْسد فقَرّك ون 0 


مهلم 


وقال سبحانه: لا ينامث لامك أمو لك وَلَآ أو دُسكع نوك أله وص 
َل لك َأ لِك هم لحرو 2 وَنْففأْمنمًا كين قبل أنيَأف دح الْمَوتٌ فَقُولَرَتَ 
ول مَك ألمب ادق وا يللين #وَلربو هفسا جك هأرما 
مون 1# [المنافقون: .]١1١-9‏ 
1 


وأما قوله تعالى: «إوَإِدَاحَصَرَالْقِسَمَةَ ولو لمر وَالسَى وَالمستحكين فأرذفوهم مِنَهُ 





مر 


هلوأ هك مَوَْاَعْرُوَا [الساء:ه]ء أي: أعطوهم عطاءء وليس رزفًا مطلقاء لا 


يستطيع أحد أن يعطيك ما منعك الله اللهم لا مانع لما أعطيت» ولما معطي لما 


3 


منعت. 
قولة: و1 يَتركنا ممّلا. 
- ا ل 00000 2س سي بيرم و5 
قال الله تعالى : مإوَمَا حكن لتم وآلرْضَ وما بدِبمَا يلطلا ذَلِكَ ظحالن كفروا ويل لدي روأ بن 
لثَّارِ © [ص: 237]. 


20 روج ني سد سس ساس بو مه ل 02 دول ولد ككل «وماه 
وقال تعالى: #أوَمَا حَلَقََا ألسّمكوتٍ وَالْارصَ وَمَابَيبَا لبت + ما حَلَفْنَهُمَا إِلَّا الْحَنّ 
ذو 2 ولكنّ مشر ء ودمزوءد 


حكهرهم لا يعلمون # [الدخان: ل" - 4م]. 


وقال تعالى: فح ب رَأتمَاحَلفنَكم عَبَكًا دك دنا لا ثحعُونَ +« فَتَمدلَ لم ْمَك 
0 


8 مر هو رَ بَالْمرَشٍ الحكرر * [المؤمنون: .]١ ١5-11‏ 

فالله ما خلق العباد هملاء أي: لم يتركهم سدىء قال تعالى: #أحسب لاضن أن 
ع لق 5 [القيامة:5 7]» بغير تكليف» وإنما خلقهم وأمرهم 56 0 
لعبادته» قال الله: أ وَمَاحَلَتَتٌ لِلْنَوَالنَى إِلَا يدون © [الذاريات:07]. 

فالحكمة من خلقهم ظاهرة في ذلك: أن الله خلق العباد لطاعته ولعبادت 
وأمرهم ونباهم وابتلاهم, قال الله : ال 03 9 أحيس بلاس أن ينرأ أن يَقوبُوأ نكا مَكَاوَهُمْلَا 
يُفْتَمُونَ #وَلتَدتَنَألنَ لوم ظليَعلمنَا مَدَألدصدفو أو يَحْمَنَا لُك كذِبِينَ © [العتكبوت:١-8].‏ 

وقال سبحانه: #وَلنَبَلوكَكْحَقَّ مهد« والصَرنوتلوَا بار © [عمد:١"].‏ 


عد 


وقال سبحانه: « مح ةكد ا البتككة وَكمَدَأيِي مَتَلْالدنَ واي ن بلي كُتَْ 





لبأ سآ وَالصَرَآ ودُللُوأحقّ يقول الرَسولُ ولد مثو معَهُء مق صر اهو آلآ إن صر أله َب 4 


.]71١ [البقرة:5‎ 


و رو - 


و قال تعالى : مإبوَ ىد املك وَهْوَعِ َكل نير #الرىحَقَالْموتَولشِيوء لبو دك 
حَسوْملا وهوالعررالْعَفُورُ 4 [الملك:١-؟].‏ 

وقال تعالى: #لَِبَلْوَكُمَ أن َحْسَنُ عملا © [هود: 9]. 

وقال سبحانه: واه يع مْالْمْفْسدَمَِالْمْصَيج © [البقرة:٠77].‏ 

قولة: بل أَرْسَل إِليْنَا رَسُولا. 

الرسول الذي أرسله الله إلينا هو: أبو القاسم. محمد بن عبدالله بن عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

قال الإمام ابن القيم مَللَته في ”زاد المعاد" :)7١ /١1(‏ وهو خير أهل الأرض 
نسبًا على الإطلاق؛ فلنسبه من الشرف أعلى ذروة وأعداؤه كانوا يشهدون له 
بذلك؛ وهذا شهد له به عدوه آنذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم» فأشرف 
القوم قومه» وأشرف القبائل قبيلته» وأشرف الأفخاذ فخذه. 

ثمر ذكر إلنسب إلاع عدنان؛ وقال: إلى هاهنا معلوم الصحة متفق عليه بين 
النََابِينَ ولا خلاف فيه ألبتة» وما فوق عدنان مختلف فيه ولا خلاف بينهم 
أن عدنان من ولد إسماعيل الله وهو الذبيح على القول الصواب عند علماء 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من 





اه 
قال عليه الصلاة والسلام: «أنا خيار من خيار»» وقال الله تعالى: م يَأيماالإنَآ 


م معنا كه > مه 


رس لك سلهد مسرا ويَذِيرا وداعيًا مَإإِ لاله بإ دوم سمَاجامُئِيرا * [الأحزاب: 1 


٠. 4.‏ 22 سويز دس 2 م 0 2 د 
وقال سبحانه: #الَقَدْ بَةَحكُمْ رونك بن أشرحِكُح عَزِيزٌ عَلِيَهِ مَا عند 

- عد عرو بو > 2 م هوهدجب در هه م 
حرص وإتِحكم بالْمُؤمنيرسرء وف يحِيم :د فَإن دوأ أفق ل حسى الله إِلَهَإلَاهوَعَكهِ 


وَحَكَلْدٌ وَهْوَرَثُالْصر شالمظير * [التوبة: .]١59-174‏ 


و 


وقال سبحانه: 3313ب ) واتضكل مر يا لا أن أاعبذوا لَه وْحتَنبوأ الطَدحُوتَ #* 
[النحل: 5 7]. 

وقال تعالى: #8 إتَآ َأرَسلَتَكَ الي بشِيراوتذرا ون َنأ مَةِإلاحَلا فهَائنينُ 4# [فاطر:؟ ؟]. 

قولم: فَمَنْ أَطَاعَةُ دَخَلٌّ اند وَمَنْ عَصَاه دَخَلٌ التَّارَ 

يقول الله سبحانه: لونم عوْتَهَتَدأوَمَالَاليو اليك 4 [النور: ؛ه]. 

وقال سبحانه: # هَل أَظمعوا لَه والمسُوك ون ولوأ َإِنَأهَّه لاي ب لكَفرنَ # [آل عمران: 7]. 


وقال سبحانه: وَمَنَيِطِع أله ورسولة هوخ ساللهويَمَّدَ لِك هم المي [النور: 07]. 


ص 


ومن عصى الرسول فقد عصى الله وحادً الله» قال الله تعالى: #أوَالْدِينَ كبوأ 


ح اس دم م زوم 


لمّكَاتِ جره سح ْله اوتَرهَفهُم ذلة # [يونس:7]. 


2 


أ مه عو د . ص2 ده م 
وقال سبحانه: #ا إنَلديَحآدونَالَمَورَسُولَهمأوْليِكَ فالْأَدَلينَ # [المجادلة:١٠].‏ 


2 


َو جو 


وقال سبحانه: #وَمَنْيحص اله ورسولهبَإنَلهدسَارجَهَئَمَ حَدِِدينَ فيهآ بدا # [الجن: 7]. 





0-4 


ره +4 ؤس هد دم و كولاه 0 عم 
وقال الله: ## ألْحَيَحَكما نهم ياود الله ورس وكات لارَ هكم خَدَافِيَادََت 
لْْرّى الْمَظلِيءٌ # [التوبة:5]. 


0 6 001 


وقال سبحانه: ينا إن من ن مدخ ألتَارَفَقَدٌ ققد أَحريمّهدو مَالِلطَاِمِينَ مِنََنصَار # [آل عمران:؟19]. 


من أطاع الله أدخله الله الجنة برحمته» ومن عصى الله أدخله النار بعدل. 
وسواء كانت هذه المعصية كبيرة من الكبائر دون الشرك؛ فإنه يعرض نفسه 
لعذاب الله بتلك الكبيرة» إلا أن يعفو الله عنه» وإن كانت شركًا بالله سبحانه 
وتعالى؛ فإنَّ صاحب الشرك الأكبر جزاؤه جنهم خالدًا فيها إن مات على ذلك 
قال الله تعالى : #أ إِنَالَه لايم أن سرديو ويمْرْمَادُوندَِكَ لِمَن 45 وَمَن شرك بأهَهِ فَمَدِ افر 
ِنْمَاعَظِيمً © [النساء:44]» والشرك الأصغر صاحبه تحت مشيئة الله سبحانه على الصحيح. 

قولة: الثَانهُ: أن الله لايَرْمَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ في عِبَادَتِه. 
لض وَالَزرت 2-5 اران ليسآة مَانَبُدُهُمَ 
روا إل أنهي إن أميضَكْْبَبتهُرْ ف مَاهُْ في دِيَِ إن مه ايَهَدى من هُوَكنذِبُ 
حكفادٌ # [الزمر:"]. 


وقال سبحانه: # وما أمدوَأ لا إيتنذوا أله عولوِينَ ل الزن حتفَله ويقيشوا اَلَو ويؤثوا الركوة 
ودلِكَ وبنُالْميَمَةِ # [البينة:]» يوحدوه ويخلصوا العبادة. 

وقال الله سبحانه: #إِنَ رمن ف لسَموت وَالْأَرْضٍإِلَاءَاقَالتحعَبَدًا © [مريم: *5]. 

وقال سبحانه: 3# وَأَنَلْمَا دنه اندعو مََ ًا [الجن:16]» والمساجد تشمل 


مواضع السجود. وأعضاء السجود. 





.4 كك 6 هه 2 ل ا ل ل ا 0 0 
وقال سبحانه: “قل إن صَلاقٍ وَمْتَى حَيَاى وَصَمَاق بور بَالْعِينَ 8# [الأنعام:157١].‏ 


فلا يجوز لأحد أَنْ يَدْعْوَ مع الله أحداء والدعاء عبادة لا يدعو ملكا مقربًا 
ولا نبا مرسلاء ومن فعل ذلك كان فعله ذلك كفرّاء قال الله: # ومن يدِعٌمَمَ أنه 


لها ءاخر لا برهن له بو فَإِتمَاحسَابهعِندَ ريد نهد ايف حالْكنفْروْنَ © [المؤمنون:117]» وقال 
6 


- 


ضر أو ده يما 
رضصاء 


١ 


0-7 


سم رح 
أ 


سبحانه: لآ صني ب الْمُضْطرٌ ادعام وَيَكيفٌ السو وَيَجْعَلْكُمْ خُلهسآه 
قإيلا مَيَرَكرُوبت *# [النمل:17]. 
.4 43 . لنه ير ِ. م ست ه مه 
وقال الله تعالى: ©#وَدَالَرَيُحكُم اعون أَسْتَحِبَ لكدنَ أل كروت عَنْ عِبَادَقٍ 
سيد لون هم يفيت [غافر:6]. 
مه 5 م م هه رط يه و > دلوو ل 
وقال سبحانه: 3د عوأرة ا تَدُلئيْتٌ المُتصريست ‏ [الأعراف:00]. 


ع 


٠. 7‏ د ٠.‏ م سىس ماس 7 ساعمء حو د مه يه سوسا 
وقال جل جلا له: "ولايد وأ فلار ضٍ بَتْدَإِصَلهَا وأدعوه حَودَاوَطمَعًا يمت 


لَه قرب مر الْمُحَسِِنِينَ 4 [الأعراف: 07]. 


فصرف شيء من ذلك من الشرك الأكبر» والله عز وجل لا يرضى أن يشرك 
معه أحد؛ فلهذا نبى عن ذلك أشد النهي» ورتب عليه أشد العقابء, قال 
سسبحانه: 3# إن تَكف أ كآنه عولض لبا وإ قرو أبضَه لك 4 [الزمر:/]. 
قولة: الثَاِئةُ: أن مَنْ أَطَاعَ الرّسُولَ وَوَحَدَ الله لا يجُورٌ لَه مُوَالاةٌ مَنْ حَادَ الله. 
هذا هو الولاء والبراء» وهذا الكفر بالطاغوت» وهو من شروط (لا إله إلا 
الله)» قال الله تعالى: ل#هَمَن يكس الطيْوتٍ وَيُوْصِ يله فق د أَسْتَمْسَك يامو انق ل 


قد 


نيص مَل ايع عَم 7 [البقرة:095؟7]. 


© 


١ 





ورور زافق ند اتويد يه انزلا إله إلا )نعي العروة انر نلق ما من 
الكت ا طاتزهانان ‏ يمعمناة والعروة الونكق لازو هوم لل ووو 
الأدلة الأخرى. 


ومما يدل على ذلك : 


© قوله تعالى: لَّاحد هَوَمَايوْمبُو بِأطَه َالَو الآيخر يوَآدُوت محا ألَهَورَسُْوه ولو 


اسه ره 


كوا ءَابَآهَهْمْ أوَأنآءَ همأو إخوتهكز أوَعَشِي ره وليك مكب فى فلو ُْالْإِيمنَ 
َأيَدَهْم بؤوج مَنَةوَيْدَ لمجتت يمن كيه الم رحَددن رض اندع 


> 2 - مم2 ورومعوءه 


وَرَوعَمةأوْلكَ سر امهارب َه همالْمْلِحْنَ # [المجادلة: 7١‏ ]. 

5 95 5 م ف ِ- ووه مده و« سه ع مه 86 
ومنها قوله تعاللمى: #أيَكايها ألدينَءَامنوا لا َتدُوا الْكفرنَ أَوْلِيَآه من دون الْمُؤمِنِينَ 
عدو ِِ موسا مه . و2 )در 
ريدو نان جحمَكُوأ أيه عكَحكُم سْلْطننا مين ينا # [النساء: 5 .]١5‏ 
وقال سبحانه: مكايا لدبنَ ءامنا اذو اليو وألتصترئ وي بطي أوليآ بع ضوَمنْيتوَكَم 
مَك نه بهم َه ايه رى الْمَوْمَالَِمِينَ + قترَى لذن فى لوبهم عرض يُسَكْرعودت فيح يفولُونَ 


000 1000 2000 و« 1« 2و نموا 200 مَأ جع 


ححَسَىَ أن تصِيبنًا دإيرة فَعَسَى َه ن يق يِالْمَتّح أو مر ينعنو قو ١‏ روأ يه نسم 
تلد مير # [المائدة:1ه-ه]. 


وقال تعالى : لأيَاييا اموا لاتددُواءدؤَى وعَُو أنه تفوس يليم الموج وكأ 


- 


كم من لحن جود رس ليسول إياك أن وميا أله ريك إن كم حَحَتمْجِهِدَافِ ِل وادِعَاءٌ 


-_ 


0 


> لم - 


صَاقَ شرُوتَ إليّهم بِالْمودةَ ونأ لديم أَحْمَيِمُ ميم وَمآ علد وم يَفعلهُ سك فَقَدَ صَلَّ سوآة 
َلييلٍ # [المتحنة:١]»‏ وأدلة الولاء 0 و 


٠ 





وهذه الأدلة تشمل حرمة مودة الكافرين المشركين الوثنين الجاهلين» 
واليهود والنصارى. والمنافقين» وحتى المبتدعة ما يجوز لك موادتهم؛ لأنهم على 
ضلالة وعلى محادة لله عز وجل ببدعتهم وجرمهم. فتبغضهم على حسب ما 
عندهم من الباطل ومن الضلالة التي يضلون بها ويفتنون بها الناس. 





6ه 5 3 ب ٠‏ 5 7 ال-2 
اعلم آز لِطَاعَته أن الْحَيفيةٌ ها ة إِبَرَاهِيمَ: أن تَعْبْدَ الله وَحْدَه 
و ماو 6 


الم و كي قالغال وما 


ا ل 


حَلَسَتُ لْلْنَوَالنَى إِلَا يعمدو © [الذاريات:057]. 


لزن ف رموعر ٠‏ ضور ٠‏ م 3 
وَمَعْنَى يَعْبَدونٍ: يَوَحَدون» وَأعظم مَا أَمَرَ لله به التَوْحِيكٌ و 
الو عَنْهِ الضّركُ» وَهُوَ: دَعْوَةُ غَيْرْه مَعَُه وَالدَّلم 


#وا عبد و أله أيو هيع © [النساء: 0-]. 


0 
2 3 


العسركة 

قولة: اعْلَّمْ أَْشَدَكَ الله. 

قال الراغب في ”مفردات القرآن": الرسّد والرشد خلاف الغي» يستعمل 
استعمال الهداية» قال تعالى: مد يَمينَالرشَدنَ آلْمَيَ ‏ [البقرة:+5؟]. 

قال الراغب: الطاعة أكثر ما تقال في الاثتمار لما أمرء والارتسام فيا رسم. 

وَقَال غيره: الطاعة موافقة المراد فعلّا للمأمور» وتركًا للمحظور. وهذا 
التعريف أصح وأوضح. 

قولم: ؛ أن الحنيفية مله إبرَاهِيمَ. 

الحنيفية ملة إبراهيم كي قال الله تعالى: مله ينهي هْوَسَسَسَْلْمُسلِمينَ 


قبل وف هندا ليكو الرسول سهد اعكِكوويَكوبوأشهده عل اتا * [الحج:1/]. 





2 0 > سس له ا 1 ل مودس 2 
وقال سبحانه: #أ إِنَإْدصِي كا أُمَدُهَأن جنع يكم نَالْمفْركِينَ # [النحل:١؟1]»‏ 


ل لو 


الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه المخلص لله سبحانه. والحنيفية ملة 
إبراهيم اكيئلة. 

والإسلام دين الأنبياء جميعاء قال الله: أ ينلدت عِنْكَأَ سكم © [آل عمران:15]. 

وهذه الحنيفيتّ هي: أن تعبد الله مخلصًا له الدين؛ فإِنْ عبد الإنسان ربّه 
بغير إخلاص فليس على ملة إبراهيم» وليس عمله بمقبول» فشرط قبول 
العمل: الإخلاص لله والمتابعة لرسوله. 

قال الله سبحانه: قن أَمِرتُ أن َعبدَاكَه مخِِصَا لَه لين ورت لذن أكون أوَلَالْملينَ © 


.]1١؟-11:رمزلا[‎ 


٠. 4.‏ 070 اه م سو 0 ل سس ل ل ل مه 2 ساب ص ميوء ا 
وقال سبحانه: #وما لوا إلا تدوأ لله ول لدان حتفا يمو اا لصَلرة ويوأ الركوة 


وَدَلِكٌ د نْالْفيَمَوِ * [البينة:ه]. 
فأي عمل لا يتوفر فيه الإخلاص والمتابعة لا يُقبل» فيشترط في ذلك 
هو 57 صَلابنَه 6ه 57 00 6 مسم 
الإسلامء والإخلاص والمتابعة لرسول الله مب يقول الله تعالى: مقوَكانَ بلقا 
َي ْمَل حَمَا ِلص وََايْص ةيولأ # [الكهف:١٠1]»‏ وقال جل جلاله: ليلو 


لسعم وَهوَالمريلْمَقُورُ 4 [الللك:١]»‏ ولا يكون حسنًا إلا إذا كان خالصًا وصوابًا. 


قال النبي 0 ١مَنْ‏ أَخدَتٌ في مرا هَذًَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدَّا متفق عليه 
وهذا الذي سار عليه جميع الأنبياء وجميع المسلمين» وهو الذي آمر الله به 
جنيع العباد. قال الله عز وجل: #أوَاعَبدُواألَّهَلا مركيو سيا # [الساء:0]» وقال 





سبحانه: #أ وَمَاحَلْضَتُ لْْنَوالنَىَ إِلَا ِيَمبْدُونْ © [الذاريات:07]. 


م 


كل الجن والإنس وكل الموجودات من المكلفين خلقوا لحذه الحكمة» قال 
تعالى: ## وَلِمَدْبََدْئ في حكُلٍ أُمويَسُولَا انف أعَبدُوا أله ولجتَنبوأ ألطَدهُوتَ 4# [النحل:<م]ء 


وقال تعالمى: #وَمَآرَسَلْصَا من َلك من رسُول لاف للملا نْفامبدُون © [الأنبياء:ه؟]. 


2 


والحكمة من خلق العباد: عبادة الله سبحانه؛ يقول الله: #أهْوَالدِى حَلقَك؟ 
َال الي بجويه ٠‏ [البقرة:14]» وقال: وَإِتَى مأرْهَبُونٍ 2 [البقرة:50]» وقال سبحانه: 
لإورئن تاكن 4 البتر::41]» وقال جل جلاله: طخ الى َل كي كان لاض ييا 


7 2 هج 2 
: 


ثُمَآسْتوع إل لمآو هسوسهِنَ سبع سَموابوَه يحل َو عي :4 [البقرة:79]. 
خلقها الله وقدّر فيها أقواتهاء وأمدهم بالأرزاق وبالصحة.وأعطاهم 
السمع والبصر وسائر الجوارح» كل ذلك ليو حدونه ويعبدونه» قال سبحانه: 


د ع م ل ل 


وَمَاحَلََتٌ ْلْنَوَالْإنس إل عدون # [الذاريات:55]. 


فهذا يدل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيدء وأعظم ما نهى الله عنه 
الشرك» فالتوحيد أعظم حسنة» والشرك أعظم سيئة» قال تعالى: #إك الِيَرْكَ 


جو - 


لظلر عظِيمٌ # [لقران:*1]» وعرّف التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة. 





0 ع عي نه لو 0 ور ' 0 
َإِذَا قِبِلَ لَكَ: مَا الأول الثلاثّة التي يِجِبٌ عَل الإِنْسَانِ مَعْرِفََهَا؟ 


يوه رعو 
اجام ,هف ا وله ره رصّر ب وو رع مو للدي > صَكَا أل 
فقل: مُعرفة العبدِ رَبِهِ وَدِينه وَنبيه محمدا كَكةٍ. 


الشرة 


0 6 59 

قوليم: معرفة العبل ربه. 

معرفة الإنسان لربه يعرف الله سبحانه بآياته ومخلوقاته» آيات الله المنزلة» 
وآياته الكونية» الليل والنهار والشمس والقمر وسائر المخلوقات» قال الله: 
ا أمخْلفوأمنْعَبِصَيءِ أَمْهْعْالْكَنِقُوت * [الطور:ه*]» وقال سبحانه: #(وف أشي ألا بُهِرُونَ * 
[الذاريات:١‏ 7]. 
وقال الله: #ا أَولمْ ينظروأ فى ملكُوتٍ السّمواتٍ والْارَضٍ وَمَاحَلَقَ لَه من سَىْءِ وَأنْ عمو أن 


عد 


عا 2 مودسد ع 2و2 54ل مودووره وب 200 
ب ن قل أفثرب أجلهم ف َحَدِيثْ بعده: تؤصنون 7 [الأعراف:180]. 


4 3 4" 71م م >2 >1 وس ع عد إن 42 
وقال جل جلاله: لأأدَكَايظُو إل الْإيل كَيْتَ خْلدَتْ * وَل الم كت مُفعت *وَإلَ 


م 2 فر ماس - 27 سه . دس سر يه م 
بالف نُصبتٌ :#و إلا لْار ضٍكبْفٌ سطِحَتٌ :#َد و إِنَمآأَنتَ مركو © [الغاشية: .]1١ - ١١‏ 


1 0 ِو ممووء مه 


وقال تعالى: #إإدًي علق لصوت وَالأَرضٍ حكن ال وَالَارِوَالْكِ الى يخرى فى 


- 


21 جوم هه م ل تخ مجو سدم - -21 موي + مه مامه رثا مد هئ . ره 
لبح يِمَا نمع أ ناس وما أَنرلَ الله من] مَك من مو دحاب الْارْصَ بَسَدَمَوْيَاوَبكٌ فِبَامِن كل دَآبَقَ 
+ ا. سس 3 51 لم 7ه .م اسيك 2 

وَتصَرِي الريئج والسَّحَابٍ المسحَربَين السَّمَاءِ وَالارض لأينت لِمَوَمِيْعَقِلُونَ 4 [البقرة:515١].‏ 


عد 


وقال تعالى: #أآفْ لَه سكاو سمت وَالْارْضٍ # [إبراهيم:١٠].‏ 


نف هده الكياك أن قدير آيالك الله التلوكة و الشكرا فق آناته الملخلوقة من 


أسباب معرفته عز وجل. 





الأصل الثاني: معرفة الإنسان نبيه» وأن رسول الله يود مرسل من ربه إلى 
الناس كافة بشيرًا ونذيراء من أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار» وأن 
رسول الله مبلغ و رحمة مهداة» #الَقَد حك رَسُولك وَنْ أَشرصكُمْ عَزِيرعلِقِهِ مَا 


ص 2 من 02 و س عد 
مشر عر عَلبَحكُم بالْمُؤْميسرَءُوف يم # [التوبة: 11]. 


- 


3 2 : رع و ورا م اسه 01000 - 2 1 كه يب > اح ج-> سس 
وقال تعالى: # وما أَرَسَلْئكَ إلا كافَه لئاس تشيرا وكنرا ولدكنّ أكثر الئاس لا 
يَعَلْمُويت # [سبا:ه ؟]. 


سجس سك فد حر ل 


وقال سبحانه: أ وَمَآرسَلْتلك ]ٍلَارحَةَْلْصْلْمِيَ # [الأنبياء:١٠1].‏ 


.4 هط - >ء مس وم مس صم 2 صومي بر مر 
وقال عر وجل: #إوإن تيعو تَهِسَدُوا ومَاعل الول إلا للدم لمك 4 [النور:ه]ء 
. لا 1 مع 4 2 15 مج بسي سم لي ع ل اك 
وقال: #أمّن يطِع ألرَسُولَ فَمَّد أَطَاع اهومن نول هَمَأَرَسلْككَ ليج حَفِيظًا 7 [النساء: .]48٠١‏ 
وتقدم محبته على محبة النفس والناس أجمعين؛ لحديث أَنّس عَنْ النبي 2 


ص ص 
َه م 


و م 0 6 سس 0 آ#-ه َ 
ن أحب إليه من وَالِدِهِ وَوَلِدِهِ وَالناس أجمعين» 


0 د . تر رعى َه 1" 
قال: «لا يَؤْمِنْ أحدكم حتى أ 


_- 
٠ 
هه‎ ٠ 


1 طللقة 2.00 ١‏ 1 21 
فعن طريقه يَيَدٍ يعرف المسلم دينه» يعرف يصلل ويصوم ويعرف يزكي 
ويحج ويعرف أمور دين الله إلا عن طريقه. قال الله سبحانه: وسكت مَيَمًا 
2س ول آذ سحت ا ل و 2 2 م يسم ص عل 6 ره ع م 
أُحِميِئهُ جلما لَه ثرا يَمْشى بوء فالدَّا ‏ كُمن مَتَلم في الظلمنت ليس تا رح ينها نالك رين 

لِلكنفرينَ مَك نوأيصَمَلُورست 146 [الأنعام:75١].‏ 
٠. 5‏ .ل لاه سه سه | 56 ل مهمو ب 102 ب سو 2 | 
وقال سبحانه: قل هَل يسَتَوى أ س0 مون وألزِين لا يعلمون ! 


[الزمر:9]» وقال عز وجل: 00 ََع نك لد لَااهَهوَاسَتَغْفرَِدَ ذلك * [محمد:؟9١].‏ 





ار اس ا 


2 2 وو مدل أ نين 


معرضًاء قال الله سبحانه: # وَمَنْعْضَ عن وْصَكرى ون له مِعسَةُ صَنكا حشرم يوم الْقيكمَةَ 


أَعْي # [طه:4؟1]) وقال سبحانه: 0 زْرَيهميسْلكهعدَاًاصعدًا © [الجن: 10]. 


2 1 _ 4 58 2 راع - 
وقال الله عز وجل: لون طلم مسن دعر بيات ريو ف عض عَنْها إِنَا م نَالْمُجرميرت 


مَنتْقَمُون 7 [السجدة: 7؟؟]. 


1 
0 


أ 10 0 0 


0 


وحديث أ َاِ ِيَأ 


ع؟ وى عده مم يه 6م 25 38ى. مهم > ان مسلاا لظ كمي ل 
أخير عن النفرٍ الثلاثة, أ احدهم فا ىإ الله فاواه اللّه» وَأمًا الاآخر فاستحيا 
عى وو - به َِ 0 - و 





0 العَاِنَ بنِحَوِهه وَهُوَ و 
0 والذيل نزلة تكن ( الْحَمْدللْهرَ ب العَاَينَ )[الفاتحة: 7]. 0 


مَنْ سوّى الله عَالَ 00 0 


قولة: فَإِذَا قبل لَكّ: مَنْ رَبّكَ؟ 
هذه طريقة من طرق التعليم» طريقة ة تلقين البادئ والجاهل بصيغة (إذا قيل 
لك كذاء فقل كذا). 


ومنها طريقة الطرح» أن يطرح المسألة ليُجاب عليها؛ لحديث: ١شجرة‏ 
تشبه المؤمن أخبرونى ما هى؟). 

ومن كيفيات التعليم: القراءة» والقراءة تحتاج إلى مناقشة؟ فمن الناس 
من يستفيد من القراءة بحيث يكون واعيا فاهمّاك ومن خلال القراءة يفهم, أما 
الذي هو بادئ أو صغير في السن يحتاج إلى تكرار وإلى سؤال له حتى تستقر 
عنده المعلومة» و ما تكرر تقرر. 

قولم: َإِذَا قِيلَ لَّكَ: مَنْ :مرخ وك 


والرب بالألف واللام لا يطلق إلا على الله أما (من رب هذا الجمل؟ من 


5 





رب هذا الدار؟) بغير الألف واللام تطلق على غير الله سبحانه وتعالى. 


وه 2 عن الاير ع 0 م “صر ره -ه 

قولة: فقل: رَّ الله الَذِي رَبَانيِ» وَرَبَى حَمِيمَ العَالمينَ بتِحَمِهِ. 

قال الله سبحانه: # وَلَقَدسَلقََا لاضن من سَكوَعنطِنٍ * نه نمه ف رار سكير 
ا ا م 0 


: د حَلقنا النطفة علقة فلقنا العلقة مضئكة هَحَلقَمَاالْمضعَة عضا لما فَكسونا الْجظاد لَدَمَا مد 
كته حَلْقَدَاكرَ َتَبَارَك أده لسرا للِقِيتَ ع 4# [المؤمنون:5-17١].‏ 


فهذه كلها من تربية الإنسان بنعمته سبحانه» وهكذا من نعم الله على أنه 


ا وال كال وول الله 
للِ: «مَنْ م الطَيّبء وَإِنَّ الله 


أ آَ 


يلها ييَمبنه تم يها لِصَاحِيهِ كا ير 

اي ا 0 
لذلك بحيث أنه لا يجعل له مساغًاء أو بحيث أنه لا يطعم ولا يشرب؛ لأنه لا 
امه اا مك ل ا 101 
سبحانه: مأألْرتروأ لله سَحَرَلَكُم ماف لسوت وما ف لاض وأْسبمَ كك نمه هر ويَايلئَةٌ 4 
[لقهان: .]7١‏ 

كل النعم من الله» سواء كانت النعم التي هي ظاهرة في الإنسانء أو التي 
هي باطنة» مثل الأمعاء» وإساغة المطعومات والمشروبات» وغير ذلك ما ركبه 
الله في باطن الإنسانء والظاهرة مثل السمع والبصر والكلام» كل هذا من الله 
فمن أعطاه الله ذلك ينبغي أن يكافئ تلك النعم بالشكر لا بالإعجاب والكبرء 
والنعمة إذا شكر الله سبحانه وتعالى عليها قرّتء وإذا لم يشكر الله عليها فرّتء 





فلو أنك وَفْقَتَ لشكر تلك النعمة: ذلك الشكر من الذي منَّ عليك به؟ وما 


أحسن ما قاله صاحب هاذين البيتين: 


إذاكان شكري نعمةً الله نعمةً علكلَّلهفي مثلها يج بالشكرٌ 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإنطالتالأيام واتصل العمرٌ 





َل بآيَاِهِ وَعدْلُوثَاتهه وَمِنْ آيَاتِه: اللّيْل وَالتّمَالُ وَالسَّمْسٌء وَالقَمَرُ وَمِنْ 
َْلُوفَاتِهِ السََّاوَاتُ السّبْمُ وَالأَرَضُونَ السّبُْ وَمَنْ فِيهنَ» وَمَا ينها وَالدَلِيلُ 
2 جم وز رص هه ا 5 ل _-- د لءده 
فَوْلْهُ تَعَالَ: ومن ءايه ألتَلْوَالئَهَاد وَالقَّمْشوَالقَمدٌ لامتجُدُوا لشيس وَلَاإلْقَمَرِ 


وَأسَجَدُوأيِيداً أأزى 00 4 [فصلت:,7؟]. 


. ٍّ 
١ 
9 


520 شح 00 3 مُسكرات بأمر ال له كلاق ولخد يرك 
ألنَهُ َثُْلْصَلِمِينَ # [الأعراف: 4 ه]. 

والرت هو المعورة وَالْدلن ره عل 0 ناس أَعْبُدُوارَيِي الى حَلقَخ 
لين من لِك لعل تَمَهُونَ * اذى جَعَلَ لك الْارْصَ برس والسَمَاء ع وَأرَلَيِنَ السملوماة 
تيد 2 لثمت دق لَك فَلَاججَم لوا ار نولمو ري *# [البقرة:91- 77]. 


تمي" ين 57 


ل ابْنْ كير لتتله: الالِقٌ مذ الَشْيَاءَ هُوَ المسْتَحِقَ باد 
لسر 
لث: وَالرَّب هو المعبود 
3 المستحق للعبادة والذي يعبد بحق» وما سواه إن عبدَ فبباطل» قال 


تعالمى: ##فَإِيَىَ َعْبْدُون © [العسكبوت::15]» فالله هو الذي يستحق العبادة» وأمر الله 
بعبادته سبحانه» ما خلق الله الجن اسن إلا لعبادته» فمنهم من امتثل ذلك 





0 قال الله: ##وَاَعَبدُوا اه وَلَا مْشَركْوا يو عا #* [الساء:"]» وقال: ييا ألنَّاسُ 
عَبُدُوأْ ريحم © [البقرة:91]» ومنهم من لم يمتثل ذلك الأمرء ول يعبد الله سبحانه 
وصار من الكافرين 

قولغ: يا يما اََّسُ اعْبْدُوأ رَبَكُمُ الذي حَلَفَكُمْ. 

العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء ومدارها على المحبة 
والتذلل» والخشوعء والخضوع. 

وعبادة ال رحمن غاية حبه معذلك عابدههماقطبان 

ومدارهافي الأمرأمررسوله لابالحوى والنفس والشيطان 

فقوله تعالى: يبا آلنّاسُ أََبْدُ أرب الى حَلَفَح وَالَذِينَ من ملح لملّكم تَمَُونَ 
[البقرة:71]» أي: تتقون عذابه إن عبدتموه» تجعلون بينكم وبين الله وقاية من 
عذابه؛ لأنكم عبدتموه والله سبحانه لا يضيع عمل العاملين, قال الله: 
يَعَْمَلْ مِتْفَحَالَ درو حيرا صَرَهُ # وَمَن يَقَمَلْ مِتْفكال دَرَوْسَرًا مره # [الزلزلة:-م]ء فإذا 


عبد الإنسان ربه وتقرب إليه تقرب الله إليه. 


ثم امتنّ الله على عباده 9# أَلْذِى جَمَلٌ لكأ الأرْضٌ يرسا [البقرة:؟7]» تطئون عليهاء 
وتمشون قْ مناكبهاء وتأكلون من رزقه. #والسّماة يناه # [البقرة:؟71]» رفعها بغير عمد 
ترونهاء هى بغير عمذ» وليس معناه أنها لها أعمدة لكن ما نراهاء بل بغير عمد أصلا. 

قال تعالى : ##إإنَّ همسمس كالسَموت وَالْارض أَن نزولا وين رَالَْانَ أمسكهما مِن لعل مدوم 
إِنَهكانَحَلِمَاعَفُويا © [فاطر:١4].‏ 


ُّ . . للاصسيره 1 الم ك اب ظ سمه مم كرو عديب ,بر 
وقال سبحانه: وبمك الكسَاء أن علىا رص ِ 5 نِددإنا لناس لرءوف تحيم 





[الحج:5 ]» هذا هو الصواب الذي رجحه ابن كثير وغيره. 


وقولم: : “#وَأَنرْلمنَ ألتما لوم © [البقرة:77]. 

هذا رد على من يقول: (إن أمريكا عندها عاصرات 00 فالله 
سبحانه هو الذي ينزل الماء من السماء» قال تعالى: مأأَوَمَيْمَاَلْمَ الى مَْروتَ * انس 
نموم َالْمَرَرْاة ححنَكلم: َمُْلُونَ # [الواقعة: 54-4 ]. 

والسحاب له زاجر يزجره فيمطر حيث شاء الله» المسألة تسير بأمر الله 
ع تون موف ع ان ريه ة التي كان يخرج ثلثها صدقة, وثلثها نفقة على 
أ ولاه زوع فنها قلت أكرمه الله بسحابة ارتفعت فأمطرت على حديقته خاصة. 

ولا استسقوا في زمن النبي ميد رفع النبي مَبدْ يديه ودعاء فارتفعت 
سحابة مثل الترس» ثم صعدتء ثم أمطرت بإذن الله. 

وقولم: : إوَأئرَلمنَ أ سملو أيهم منَالّمَردتِ رِرْقَالُي © [البقرة:؟]. 

الله ينبتهاء قال الله تعالى: # ويم مَاحربوت #-اسرتزرعوته: مح نْالررعُوَ * لوقك 
َحمَلهخطمَاقَظ تون م* نامرون #ب لك ركوو 4 [الواقعة:*-0:]. 

وقولخ: »#فَلَاجحْم لابه تدا © [البقرة:؟؟]. 

تنددون غيره من المخلوقين بهء هذا أعظم الشرك: أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك» فلا ملوأ ينه دام وتم كَلَمُوَ # [البقرة: ؟ 7]» أنه لا قد له ولا 8 لَه 
وليس له كفؤء #قلْهْوَآئَهُ عد اكه اَلصَسمَدُ * ل بيذ وَلَميُوكَدَ * وَلَمْ يكن لَه 
حفوًا لَصَد # [الإخلاص:١-4]»‏ وليس له سمىء قال الله: #أهل تَعلَمُ لَهُء سيا # 


[مريم:19]. 





َأَنْوَاعٌ العبادة الَّنِي أَمَرَ للها مِثْلّ: الإشلامء وَا 


9 ع )ماس 20 ب هه 0 وعم و 
ومتةة 4 الذّعَاكُ وَالْحَوْفُء وَالرَّجَاء وَالتَوَكُلُ وَالرَعْبَة وَالرَهْبَة وَالخُشُوعٌ: 

3 0 هه د -ه 0 ا -ه قب ام 2 -ه 0 ب 2 -ه 0 9 
الميشية الإناية, الاستعانة» الاسْتِعَادَة الاستغاثة, الذي والنذت 
و : وَ و و وَالذَبح» وَالنذر 


مس0 


يَانْء وَالإِحَسَان. 


4 


مع 


و م 


وَغَبُْذَلَكَ من أَنْوَاع العببادة الي أَمرَ اله بها . كلها لله تَعَالَ. 

ادل كوه تَعَالَ: أ وَأَنَّ لْمَسَِِدَ يِل لا مَدَعُوأ مم أ مدا © [الجن:18]» فَمَنْ 
صَرَفَ مِنْهَا شَيَْا ِغَيْرٍ الله فَهَوَ فهو م مُشْرِك كَافِرٌ؛ وَالدَلِيلٌ: ا 7 ومن يدع مم 
أنه إِلهَاءَاحَرَ ارهن لبو ِإِنمَاسابهعندَرَيوة تابلح كروي © [المؤمنون: /1110]. 

وَفي الْحَدِيث: «الدَعاءٌ مخ العتاقة 1 والدليل: قَزْلهة تَعَالَ: #وَوَالربْحكم 


مو . +2> اس 2 


أدعوفي أستجب لحن الْزيت5 


ص-_-ه 
22 سح سح لو أذ ص ا أ هه 


رودَعَنْعبَادقِ سيد خُلُوَحهم يفيت [غافر:5]. 
وُكَليل الْحَؤف: قَوْلُّهُ تَعَالّ: معام هُوهْم واف نكم مُؤْمنقَ [آل عمران: 11/8]. 
وَكلِيلُ الرّجَاء: قَولَهُ 

دا # [الكهف:١٠١].‏ 
000 التَوَكل: فول تَعَالَ: #وعل الله فَتَوَظُوَأ إن شر مُؤْمضِينَ # [المائدة:8؟]. 

وقوله: وم نيترك عل لله فهَحَسَيُةُ # [الطلاق: *]. 

لسر 
ثم ذكر أنواع العبادة» وأنها كثيرة. 


والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء من صرف منها شيئًا لغير 


تَحَالَ : ##شركان بحو الع ريو ْمَل عملا صَئلِسولَانِ ةريد 





الله فهو كافرء والدليل قول الله تعالى: #إوَأنَّ الْمَسِدَ يله قلا تَدَعُوأ مم ألو دا # 
[الجن:18]» والمساجد تشمل أمرين: أعضاء السجود وأماكن السجود. 


الله)» نعم يقال: (هذا مسجد بني فلان)» لكن المقصود أنه لا يدعى مع الله أحد؛ 
فإن الله أمر أن توضع هذه الأعضاء والمساجد لله» ولا يشرك مع الله أحدًا. 


> صم 


قولة: «ا ومن يدغ مع له ها ءار كارن له بو امريد كه 


لايد اخ 
الْكَنفْروقَ © [المؤمنون: /110]. 

ما من أحد يدعو مع الله ا آخر إلا وليس له عليه برهان» ولكن هذه صفة 
مبينة موضحة لكل من دعا مع الله إِهَا آخر أنه ليس له برهان على ذلك. 

وليس هذه الكلمة #الَابْرْمنَكميو # مفهوم مخالفة أنه إذا كان له برهان يجوزء 
لآن ما هناك من يدعو مع الله إِلَا آخر ومعه عليه برهان» قال تعالى: #أ أن أله 
> 1 0 2 رصم ره مر 0 ع ع ص يه سان #ررم 
مَك 4 [إبراهيم: »]١ ٠‏ وقال سبحانه: 9 لؤكان فيهما ءاطة إلا الله لفسدتا فسبحن الله رب العرش 
عَمَامصِفُونَ # [الأنبياء:17]. 

وأبان الله أن هذا كفر بقوله فى الآبة: ##إِنّهء ايف يح الْكيفروتَ © [المؤمنون:117]» 
وهكذا يستدل هذا الإمام أن من صرف شيئًا من تلك العبادة لغير الله سبحانه 
وتعالى» من نذر» أو خوفٍ. أو دعايء أو رجايء أو رغبة أو رهبة أو خشوع. 
أو استغاثة» كل هذا صرفه لغير الله كفرٌ. 

ف 0 2 

قولم: وني الحديث: «الدعاءٌ مخ العِبَادق). 


الحديث ضعيف» من حديث عبادة بن الصامت» وفيه: ابن لميعة» وإنا 





صلابنة شيو 
الثابت عن النبى ينيد من حديث النعمان بن بشير ضيها: «الدعاء هو العبادة» 


وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب السئن» وأحمد وغيرهم. 
0 يد 7 و5 دمي 
قولخ: لاوََلَرَيُسكُمْ لاون نقيت لكر نات تكرت عَنْ باق سَمَدخنَ 


جهامد يريت" # [غافر: .]5١‏ 


أي: صاغرين ذليلين» فسمى الله الدعاء عبادة» وقال الله: #ادعْوارَكك تَصَدعا 


و مه و 1 أ[ ست سل 
اك لاحت المقتريح :دولا تدوأ فِالْأَنْضٍ بَعَدَإِصِلْحِهَا صَلتحها وادعوه حوفا ولمعا إن 
وحم لَه قربي 1 لْمُحَسِِنِينَ # [الأعراف:0ه-51]. 


وقال الله تعالى : ## من يجيب الْمضْطرٌ إ15د0 وَيَكُئفٌ الشوء وَيَجْعَلْكُمْ خُلهَسآه 


0 ضٍ أء لهُمَعَ اله هيلا يدرَكرويت * [النمل:37]. 
فمن صرف شيئًا من العبادة لغير الله فقد أشرك شركًا أكبرء إلا إذا كان 
يدعو حيًا فيها يستطيع عليه مثل: (يا زيد» يا عمرو)» ويدعوه فيهم| يستطيع عليه 
فلا بأس» هذا لا يدخل في الدعاء الشركي لغير الله عز وجل. 
أما أن يدعو الأموات, أو الجن» أو يدعو من لا يستطيع أن يعطيه المدد؛ 
فهذا فرك كن 
قولخ: وَدَلِيلٌ الْحَوْفٍ: فَوْلَّهُ َحَال : مألا تاه مَكاف نكم مُؤمنينَ © [العمران: 115]. 
+ الخوف أقسام: 
© فمنه ما يكون واجبًا وهو: النوف من الله سبحانه وتعالى» وهو عمل 


٠. «6 1 8 4.‏ .4 اس آ د ل ل و سم و رما 
قلبى شرط صحة في الإيوان» قال الله تعالىى: مأ إِتَمَادلٍْالشَيطوْضوَ ف أولباء هق 





تاف ممما 


عاو هم و حَافو نكم مُؤْمننَ [آل عمران:11/0]. 


وقال سبحانه: مإ وَلْمَنَسَافَ مَقَامرَيِْ جَنََانِ # [الرحمن:57]. 


0و 


وقال تعالى: 8[ فَالَ رَجْكَان ون يخاو أَنْعَمَ لَه ليما أَدَخُلأعَلمْ لابج وَإدًا 


2 4 تام عرسم ا 


. َِ سس سرك سمه 0 5 يي 
دكَسسْمُومَْإنك عون وَعَلَ أله له فَمَوطُوأ إن كنم مو مين [المائدة:77]. 


وقال الله تعالى: إن اِنَهُم يَنْحَمْمَوَرَيهِم مُفْفِقُونَ * ات ه بيات رتوم يمون * 
لذن هر ريم لاشترفوت اد َال يوبن مآ مووي وجلة أ نهم إل ريم يعون 3 ولك رعُونَ في 
ليرت وهم فاسيفونَ 7 [المؤمنون:/1ه-51]. 

فخوف الله سبحانه حافز للإنسان على طاعته عز وجل ومانع له عن 
المعاصي» قال الله: هوبا لدْرِ ويافون يوماكانَ سه مستطيرا دورطم مون لطَعَام عل ّ حَبَووِسَكِينا وينيمًا 

وَأسسيرا#*إَا فيك لوج أصهِلَاثبدْ اشوا # [الإنسان:-5]. 


2-2-2 5 ء 4ر242 1 تيا : - رط + . 22 سا 200 عه 2 --ه 
الْعَدلمِيتَ :* إِفْه أَرِيد أن 0 تمك تَكُونَ مِنْ أصَحب أَلثَارٍ وَدَلِكَ جروا أَلظَاِمِينَ # 


[المائدة:8؟-59؟]. 


وفي ”الصحيحين' ' من حديث أب هُرَيرَة لله عَنْ النِيّ ل قَالَ: ٠‏ ع 
ا الله في ظِلّهِ يوم ا ظِلّ إلا ظِله الإِمَامُ العاوله وكات 2ق 1 لله 
َرَجُلُ قَبِهُمُعَلَقُ في الَسَاجِدِء وَرَجُكَانِ تحب في الله اتَمَعَا عَلَيِْ وَتفرَ ا 


َه 


و لدع هلك 6 رم ل ال ل ا 00 جك 
وَرَجَل دعته امراة ذات مَنصِبٍ و 3 ل إني ١‏ ف الله. وَرَجِل تصدى 
ل 20 أ ج21 ركو 2 وه عو سمي 1 > 7 وى 
ند فأخفاها حتى لا تعلم شاله مَا تنفق يوِينه» وَرٍَ ذكرَ الله لله خاليًا 


مجو 


فاضت عيناه). 





وفي ”الصحيحين؟" حديث الثلاثة النفر أصحاب الغار عن عبدالله بن عمر 
كوكم 000 و ل 6م كه 


صيلسماء وفيه فيه: (وَقَالَ الآحر: اللهُمّ ! إنه كَانَتَ ًٍ ابن عم | كاشد ما ف 
الرّجَالُ النسَاءَ وَطَلَبْتُ إِلَيْهَا َفْسَهَا فَأبَتْ حَبَّى يها بوأئة ا َتَعِيْت حت 


جمَعْتٌ مان ويئار» فَجِتْتَهَا باه فَلَا وَفَعْتْ بَيْنَّ رَجْلَيّهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ الله انق الله 
و 5 _- 

_ 0-6 آ اه 03 - 9 ه سس سمه واع م 

0 مكل تدث عه و كنك ل أي تلك لك ايه 


200 


0 لي 50 
لبعض الواجبات؛ كأن يخاف من غير الله. كالأوثان» والجن» والشياطين» 
والموتى» ويتقرب إليهم بشركهم مع الله من أجل أن يسلم من شرهمء 
فهذا شرك أكبر مخرج من الملة» قال الله تعالى عن نبيه إبراهيم اكلئا: 


كيه عدو 4 سامح ساسا آ 2 ير ابره 202 وس عه 00004 
جه فومةه: قال تجوز في الله وقَذ هدَسن وا " أَحَافٌ شرك به 1 ن يشاء ربي 


عات أت اشر وماك ينيو عبحكج ساطنا لمر يقن ِأحقُ الام نكن 
تعَلَمُوتَ # [الأنعام: .]81-٠‏ 
فكأنهم توعدوه بآهتهم أخا تضرةة فأجابهم بذلك». وهذا نظير قول هود 
كيدل : “إن تَدُولُ إلا أعتربدك بعس ءاهتنا بسو قا 0000 بَرِىَممَمَاضْروونَ * 
من دونه كوف 000 :-00], 
© القسم الثالث: خوف طبيعيء قال الله سبحانه عن موسى الئل '#مَمَرْرَتُ 


سكي لَمَاخِفت وهب لى 1 لي رَقَ حْكَما وححََ مِنَلْمرسََ 8# [الشعراء: ١‏ 7]. 


كأن يخاف الإنسان من السبع» من الثعبان» من العدو. ىا دلت هذه الآية» 
وقال الله سبحانه: «#خَرَََاَإَفرَقََلْرَتَيحن م نامر اين # [القصص:١؟].‏ 


© القسم الرابع: خوف الجحبان» كأن يتوهم أن أمامه شيء يخيفه» وما هناك 





شىء» هذا جبن» والجبن ل ين قال: ١‏ م 


و ئَ ل 0 
ككل اكه : قوله لَّ: عوهنكا ن حو لِقَاء ريه فلْيَعَمَلٌ عملا صا ولَابشرِاة 
0 [الكهف: .]1١٠١‏ 
الرجاء: هو تأمل الخير وقرب وقوعه. ومن أدلته قوله 0 ١لا‏ يَمُوتنَ 


3 


أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَ نحْسِنُ الظَنّ برَيّو. 

وقال الله تعالى: #آ إِنَّألَبِتءامَنْوأ لسن ماروأ وَجَنِهَدُواأ في سبل أله وليك يون 
تسوت افد واف ةط 2 4 [البقرة:481١؟7].‏ 
ا 


كن 0 .]٠١‏ 
وترك لني 02 ايَا ابْنَ آدَمَ إِنّكَ ما دَعَوْتَنِي وَرَجَوْئَنِي غَمَرْت لَك عَلَ ما 
كان فِيكَ وَلَا أ أبَالِ) الحديث صحيح بشواهده. 
وهذه الآدلة تدل على أن الإنسان ينبغي أن يكون بين الخنوف والرجاء. 
تقلت عجانتي القو نت طلم لا قلي انيه الرعاة مانا الا نمسي يا 





والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل» وصرفه لغير 


0 يرجو الإنسان خير الإنسان؛ لحديث أبي هريرة َيِل أن النبي 
د قال: ١حَيرُكُمْ‏ مَنْ يُرْجَى حَرُه وَيُؤْمَنُ شَرُه وَشَرّكُمْ مَنْ لا يُرْجَى حَيْدُهُ 
وَلَا يَؤْمَنْ شَدٌه) أخرجه الترمذيء وأحمد. وهو حديث حسن. 

وفي ”الصحيحين؟ أن النبي ينيد لما قال يوم خيير: ١لَأَعْطِينٌ‏ الَايةَ غَذَا 
رَجْلٌ بّهُ الله الله وَرَسُولّه وجحِبٌ الله وَرَسُولَه يَفْتحُ الله عَلَيُواء قَانُوا: فَإِذَا نَحْنُ 
ِعِلّ وَمَا تَرجوه. 

قال العلامة العثيمين هَللته: واعلم أن الرجاء المحمود لا يكون إلا لمن 
عمل بطاعة الله ورجا ثوابهاء أو تاب من معصية ورجا قبول توبته» فأما الرجاء 
بلا عمل فهو غرور ومن مذموم. 

من عبد الله بالخوف فقط يصاب بفكرة الخوارج» ومن عبد الله بالرجاء 
وحده؛ فإنه لا يؤمن عليه من قول المرجئة» ومن عبد الله بالمحبة فقط؛ فإنه 
يخشى عليه الزندقة ى) حصل للصوفية» ولكن المؤمن يعبد الله سبحانه رغبًا 
ورهبًا ىا هو شأن الأنبياء» قال الله: نهم مكاواأ مترغوت ف الْحَإرات وَيدْعُويكَا 
رعباوره باو كانوا اخشويرت 4 [الأنبياء:40]. 

وأولئك الذين يقولون: (إنهم يعبدون الله لا طمعًا في جنته» ولا خوفا من 
عذابه. ولكن حبًا له فقط). هؤلاء ضلال ليسوا في ذلك أتباعًا للأنبياء عليهم 





الصلاة والسلام» ولا على ما أمر الله به عباده» في قوله: #ويتغوكارعبورهبا # 


وو د هله طيعً 


[الأنبياء: ٠‏ 9]» وقوله: واد عوة وقوه طْمَعًا © [الأعراف: 0]ء. 

قولة: ودليل التَوَكل: قَوْلَهُ تَحَالَ #وعَل أو توكو إن ترق مُؤْمِنِينَ # [المائدة:39]. 

هذا يدل على أن التوكل شرط في صحة الإيوان» وأمرٌ التوكل أمرٌ عظيم لا 
تقوم ا حياة الإيوانية إلا عليه» ألا ترى أنَّ الذي لا يتوكل على الله يفسد معتقده» 
وتفسد حالته من حيث إنه ما عنده ثقة بالله» ولا عئلده قناعة في الرزق» ولا 
عنده شجاعة وإقدام» ولا عنده اعتماد على الله في شفاء الأمراضء إذا مرض 
ولده ذهب إلى المشعوذين» فتجد عنده أنواع البلاء. 

هذا أساس الدين: التوكل عليه عز وجلء قال تعالى: #إوعل أله فتَوَطُوا إن كم 

وقال سبحانه: ##ومن يَتوكلْ عل أله فَهُوحسَبُهُه 4 [الطلاق:0]» أي: كافيه» فلا يقال 
لعبد: (توكلت على الله وعليك)» ولا (عل الله ثم عليك)» فالتوكل على الله 
وحده ومن خصائصه. 


وقال سبحانه: نولتي الى د 2 لصَلِحِينَ مَنِلحِيَ * [الأعراف:95١].‏ 


وقال جل جلاله: فد رسكتو كل 16 أله ناه + يحب الْمتَوطِينَ ينَ 4# [آل عمران: :4 .]١‏ 


َو 24 
كو كلو 


وعن عُمَرَ بن الطاب ميلك أنهُ سوم بي يَقُولُ: ١ل‏ أَنَكُمْ تَتوَكَلُو 
د لو اه : 
على الله حق توكله لَرَرَفَكُمْ ك) يَرَزّق الطَييِ تَفْدُومخَاضّاء 0 


وينبغي أن يكثف النصح للمسلمين في الخطابات» والدعوات», والكتابات 





بالتوكل على الله فوالله؛ ما اغتروا بالكفارء وما عظموهم هذا التعظيم - وقد 
حقر الله الكفر وأهله - إلا من ضعف التوكلء وما وقعوا فيا هم فيه من 
الشروو والتقى المع عيعف التوكا وما دض تالكا القتوو دون لذ الأ 
مر هفاك الول كل اللاسيساف وبااعافت القزوق وكات إلا من عله 
التوكل» فالفساد يدخل على الإنسان في دينه وديناه من ضعف توكله على الله 
سنفاتة وتهان: 





مَعْرِفَة يك الإسلام الأَدِلّق ده 00 لله بِالتوْحِيدِ وَالانقيًا نقَيَا 6 


ِالطاعَ ابا هن الذّد ك وَأَهْل وَهُوٌَ ثالث مَرَاتَتَ: الإِسْلامٌ وَالإِيَان 
وَالإِحْسَان. رم اا 
المرتبة الأولى : الإسلام. 


01 


فأرذكان الوسلام 1 ماده أن لاا اله إلا الله لله دَ أن حمك] رَسَول الله» وَإِقَام 


7 2 


الصّلاةِء وَإِينَاءِ الزكاة» وَصَوْمٌ رَمَضَانَ وَحَج بَيْتِ الله الْحَرَام. 


ا 2 2 ىل ك4 0 222و دسم لام نه والْمَككىَكة ووه < سم 
فَدَلِيل الشْهَادَة: قَوَلَهُ تَعَالَ: 9# سهد أمَهُأنَهُ لآ له إلا هو والمليكة وأولوا الو ِكَايِما 


ورمء- وموس 


الْقِس لاله هوالح كيم # [آل عمران: 14]. 
لو و اجن 81 د َك 1 عو ان .0 
ولا 1د ريك بالقاك وَحَدَ التي مِنْ الإِنبَاتِ ؟لا اله؟ نَافِيا جبِيعَ 


ما يُْبَدٌ مِنْ ذُونٍ الله ؟إلا الله؟ مُثْينًا العِبادة لله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه في عِبّادته كا 


ها الي ال 1 ود قَلَإنهِمْ لبي بيه وَقَوْمِوه إِنَنى براك مما 
0 أَلى ى مَطْرَ وَِنَههسََمُرِينِ #وجعلها 0 8-75 1]. 
وقَوْلَهُ تَعَالَ: قل يكام لَالككب تعالوا ل كلمع وَل بَعتَكَاَينت ألا بد ا أذ 


ذه 
مولا 
2 سر كه ل ب سك ب سه عر سه ص | كاوس كن م لعل 26ج م 2 0 جرء بر 
فشرك بوء ف 00 لا يَحََخِدَ يعضِحَادِ رابا من دون الله إن تو أفقولوااتٌ هدوا كا مورت 4 





[آل عمران: 764]. 


1 


2# 2 2 2 لدم 2 1 بل 2 ير 0 به 
1 شَهَادَةٍ أ مدا رسول الله: 00 تَعَال: 0 ةكم رولف من 


َه 
قا رسعت 


رجه و 92 
مَعْنَى شَّهَادَة أن مَحَمَّدَا 0 اله: امار رَ وَتَصَديقه فيا أخيى 


وَحَلبِلٌ الصّلاة» وَالرّكاق وكفسية التَوحيلة فَوْلَه تحال : ##وتا نا إل يترا لله 


لصي له ارين حتفا حتفا ونقيموااً َلصَّلَردو ووأ و َ كر وكلِكَ ِب الْقِيَمَةِ [البينة: ]. 

”عر ع ار .0 7 2 ع ح صر 0 م - 

وَدَليل الصيّام: 0 تعالى: 16 ب أَلَدنَءَاما كيب يِب عَلحَكُم الصِيام ماكب ع 
لِك لملَّكُْتَنفُونَ 4 [البقرة: 187]. 

عن مر 2 نيك 82 ل م 32 مما مي 

وَدَليل الححج: قَوْلَهُ تَعَالّ: 00 2 لتاب حاب سيت من أسَتَطاءَ ليهس سبلا وَمَنَكَمْرَ َإِنَ 


و و 


َع نَالْمَلْعِنَ © [آل عمران: /41]. 


و 
د 


الشرة 
قولة: الأَصْلُ لني 
أي: من الأصول الثلاثة. 
قولم: وَاليَرَاءَةٌ من الوك وَأَهْلِهِ. 


لقوله تعالى: #أبَراءة ماشه وَرسُولِودَإِلَ لد َعنهّد هدم َال شَرِكِينَ © [التوبة:١].‏ 





وقوله سبحانه: # وَأدتيِن لَه سول إِكَ الداس يوم ليج اكير أن لَه بَرئة ين 


لْمُصَرِكهِ يسول * [التوبة:م]. 


0 


وقوله سبحانه: ليبا اناما لاتَيِّدُواعَدُوَى وَعَدُوَُ أؤليآه تلقو الوم بالْمودَة وقد 

دروأ بمَاجاءكم من ألْحَقْ مون يكم ان يمو أله ريح إن كم حَحَترجِهددَاف َمِل وَأدِعَاهٌ 

مرصَاق شُمرُونَ إلتهم ِلْمودة وَأتَأ ا وَمَآ أعلنتم عدم وم وَمن يَفْعلْهُ مكح ققد صَلَّ سوه اليل # 
[الممتحنة: ١‏ ]. 

وقوله تعالى: من يَكمُرٌ بالامْوْتٍ وَيُؤين ياو فد استمسك بالْموة ] 
أنفيته 6 


مم لأسي عَلِيمُ © [البقرة :5 ة؟]. 


وقال الله عز وجل: لإقل يكام الكدروت لا عبد مَاتَبُدُونَ 12# "أنسمَ عَنِيدُونٌ 


سمو وو 


مااعبد 6لا َلَآأنََايدمَعبدم * َل أسْمَعَليدُون ماأَعيدٌ 2 2 لد يثك وى دين 1# [الكافرون:١-1‏ ]. 
قولة: ومُعتاها: اك الله . 
لقوله الله تعاللى: ## دَلِلكيأرك الله هو الْحَقٌ وأ 
الَهَهْوَالْع كير 00 لوي 


هذا معناه الصحيح الذي دلت عليه الأدلة» وما عدا ذلك من الأقوال في 
معناها فأقوال باطلة. 


3-5 


نك عمايلغورك من دون هو البِنْطِلٌ 


: 


-4 


وأركت 


5 7 2 دي > و ل 4 بوت :8 و 
قولق» ركف خهاذة أن يدا وشول الله طاعنة كنا أم وتطلينة فم 
5 سر بدي . يك ل ع ا 
ا لد يعبّد الله إلا ي) شَرَعَ. 


الأدلة الكثيرة تدل على ذلك, منها : 





قوله تعاللى: #ومآءَاكٌ الول فَحذُوه وَمََسَكعَنْهَانَهُوأ # [الحشر:0]. 


وقوله سبحانه: #' لَعَدَكانَ لَك في وسول الله أسوة كسك ةلم كان يرج الله واليؤم) ليور 
وَوَكلهكُيا # [الأحزاب:١7].‏ 
وقوله سبحانه وتعالى: 8 كَل وَرَيَكَ لَايُؤْمِبُوت حَقٌٍّ يُحَكمْوكَ فِمَا سج رَيَيَنَهُءَ 


0010011111 050 6 جح لكوت ود مده ده 0 


ثم لا مجدوافق نشيسهيم حرج ممافضيتو صَيَلِيكًا * [النساء: 16 ]. 


شروو مده 


وقوله تعالى: امَك أبن 000 كذ قري عات 


1 


لم 


[النور:17]. 





الأَدَى عَنْ الطَرِيق» 0 الإيَان. 


وأذكانة ستد: ىا فى الحديث «أَنْ تُؤْمِنَ بالله» وَمَلائِكَتِهِه وَكت وَرُسْله 
وَالِيوْم الآخِرِء وَتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرٌوا. 

وَالدَِيلُ عَلَ هَذِهِ الأَرْكَانٍ السّنَةِ: فَوْلْهُ تَعللَ: اَن اليد أ لوأ وجوهك وبل 
لسَفرقٍوَالمذب وككئة ل من ءام مائو ِالآيز لكر والككرْوَائينَ * البغر:١1].‏ 


و 


ودين القدر: قَوْلَهُ تَعَا تَعَا ل مس لق 2 نقد يَقَدَرِ © [القمر: 4]. 


السرك 

قولث: الإيَان. 

الإيمان هو: نطق باللسان. واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية. 

وهناك تعاريف تخالف هذا التعريف ليس منها ما هو صوابء. هذا 
التعريف هو الشامل وهو الصحيح المؤيد بالآدلة المذكورة. 

قولة: وَهوّ: ضع ومخ ون شكية فأفاكما قل لا اله إلا الله 


إِمَاطَةٌ الأَدَى عَنِ الطَّرِيقِء وَاليَاء شُعْبٌَ مِنْ الإيَانٍ. 


- 


ا 


وَأَدْنَاهًا 


الإيهان فيه أعلى وأدنى ىا في حديث أبي هريرة ص مله مرفوعًا : «الويهان بضع 





وستون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 


والحياء شعبة من الويمان». 

وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيان فالذي يحتقر ذلك 
يعتبر زاهدًا في الخير» ومحقرًا لشىء عظيم من أسباب دخول الجنة» فلا يقال عنه 
وأمثاله إنه قشور. 

والإيان له علامات» علامة الإييان حب الأنصارء وعلامة امن 
الأنصارء وله بشاشة؛ لحديث: «وَكَذَلِكَ ايان حِينَ تَالِطُ يَسَّاصَمهُ نَهُ القُلُوبَ». 
0 حلاوة» عَلاث مَنْ ئس فيه 4 وَجَدَ حَلاوَة الويَان: أَنْ يَكُونَ الله ول 


َه 


له وَأَنْ يَكْرَهَ أن و يَعُودَ في الكفر 


4 0-0 


حب إِلَيْهِ ينا ِوَاهُماء وَأَنْ حب اكرْءَ لا يه إل 
م يَكره أَنْ يُقَدَفَ في النّار) متفق عليه. 
والإيان إذا انفرد شمل الإسلام» والإسلام إذا انفرد شمل الإيوان؛ 
لحديث: ١وَالله‏ لا تَدْخَلُوا اله حَنَّى تُؤْمِئُواء وَكَا تُؤْمنُوا حَنَّى تحَابُواء ألا أدلكُمْ 
عَلَ ما إِذَا ل كَاببتُم أَفْشُوا السَّلَامَ بينَكُمْ)» صاحب الإسلام عنده إيهان» 
والمؤمن بالله مسلم منقاد له عز وجل. 
قولة: وَالدَلِيلُ عَلَ هَذْو الأَرْكَانٍ السّكة: فَوْلَهُ تَحالَ: »أيسَ ار أن ملوأ > 


روص وده 2 2 «< 


ِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ وَلكنَرَ منْءَامنَ أله والْبَو الآ وَالْمَكَهِكة وَالْكِئروَالبَيينَ #. 


1١ 5 
5 


ب 


وقوله يبد في حديث عمر يبلك عند مسلم برقم (0) قَالَ: لخن عَنْ 
الويَان؟ قَالَ: أَنْ ُ َؤّمِنَ ب بالله» وَمَلَائَكَته وَكتَيه وَرُسْلِ وَالِيوْم الآخِرِ وتوص 


1 


بالقدَرٍ خيْره وَشَرو َال 5 





و 


0 الثّالتّة: 0 


٠ 


8 
31 
١ 
ااا‎ 


ار م 1 0 2 عر عار وق سا مب م 
وَالدليل: قوله لَ: # إِنَّ لذن أتَعَوأوَالدِينَ هُم تحْسِمُوه رك # [النحل:178]. 
ْله تَعَالَ ا وَيَولْعلَ ل لعزي زاليحيِ 3 يكن تقوم + 2 وبَعَبكَ اتن 2 مدهو 


لعزيز 


يايد ...0 


جعء 


شهوداإذ دتَقِيصُونفِيهِ 7 [يونس:١15].‏ 


العرة 
هذه مراتب الدين: الإسلام ثم الإيوان ثم الإحسانء والإحسان أن تعبد 
الله كأنك تراه» تفسير لا مزيد على ذلكء, لأنه تفسير رسول الله صلى الله عليه 





و ع عور 


والذليل يو اكه ارين مويل المسووةا لضت 


2 


تير و 


قَالَ: بَيَِا نحن جُلُوسٌ عِنْدَ النَ يكلة؛ إِذْ طَلَمَ عَلَيْنَا رَجُلُء شَدِيدٌ بََاضٍ 


ْ 7< :“د َه م - > ث0 2 000 يخي 8 را نه 
الثيّاب» شيك سَوَادٍ الشعرء ع لماه ا وَلا يَعْرِفه مِنا أحَدء 


فَجَلَّسَ إِلَ لَب بك سبد جد كنع إل رك وَوَضَعَ كَفَيْه كَفَيّْهِ عَلَ فَحْذَّيّْه وَقَالَ: 
باخندة أخروق عَنِ الإسّلام؟ َقَالَ: «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا اله إلا الله وَأنَ مُحَمَدَا 


- 1 اس ا َه 2 م هه 2 صو هه ف ١‏ 
َسُولَ الله ويم الصّلائه ون الز ا 
5 0 0 


وَتَؤْمِنَّ 507 وَشَّروا 3 دق قل 5 عن 0 قال 


«أَنْ تَعْبدَ الله كَأَنّكَ تَرَاهُ؛ فَإِنْ 7 تَرَاهُ فإ قال أن قاع الكاءة؟ 
2 نه ير حبر لي عل 7 


: ما المسكول عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ السّا 0 فأخيرن عن أَمَارَاتبَا؟ قَالّ: ١‏ 
أن كلد الأمة رَيهَاة وَأن كز قفا 0 العَالَةَ ِعَاءَ الشَّاءِ يتَطَاوَنُونَ في 


البنيَّانِا» قَالَ: فَمَكَىء فَلَبثْنَا لياه فَقَالَ: هيا عُمَرُ َتَدْرُونَ مَنَ السَّائل؟): فَلْنا 


١ 


0 ره 


الهوَرَسْولَه أَعْلَمْ. قَالَ: «هَدَا جبرِيل أنَاكُمْ يُعلمكُمْ أمْرَ وِييكُما؛ أخرجه مسلم 
رقم (). 
الشرة 
اشتمل هذا الحديث على فوائد كثيرة, نذكر منها: 
) فيه السؤال عما أشكلء أو لقصد تعليم الناس. 





؟) وأنه ينبغى للسائل أن يرفق في سؤاله. 
لط) وفيه أن الإنسان قد يكون يقرأ القرآن وهو جاهلء إذا لم يتربّ عند علماء 
الفينة: 


5) وفيه أن طلب العلم بغير سنة لا يكون نافعًا لصاحبه» بل يكون ضررًا 
عليه في دينه. 

0) وفيه وجوب المحافظة على هذه الأركان المذكورة في هذا الحديث؛ لأنها 
أصول الدين. 

)١‏ وفيه جواز الرحلة إلى طلب العلم مع نية الحج والعمرة. 

) وفيه العناية بتعليم الدين الذي خلقنا الله من أجله. 

) وفيه تعليم أدب طلب العلم. 

9) وفيه السؤال لقصد التعليم» وقد كانوا يفرحون إذا قدم أعرابي فسأل عن 
منيدالة: 

') وفيه فضل اجتاع نيات خيرية متعددة. 

) وفيه فضل لباس البياضء وينبغي للعالم والطالب أن يتحلى به أكثر من 
غيره. 

'!) وفيه دليل لقاعدة: (دلالة الاقتران) من قوطهم: لا يُرى عليه أثر السفر. 

“ا) وفيه ذكر الدليل على الحكم. 

5) وفيه إثبات الملائكة» ومنهم جبريل عليه السلام. 

0) وفيه إثبات بعض صفاتهم. 

1') وفيه تعريف أركان الإسلام» وأركان الإيان» وركن الإحسان. 





) وفيه أن مراتب الدين ثلاثة: إسلام» وإيمان» وإحسان. 


) وفيه تصديق الصادقء أو من يوافق الصواب. 

9) وفيه أن المراقبة لله تعالى إحسان. 

“1) وفيه إثبات رؤية لعبادة» واطلاعه عليهم. 

1) وفيه إثبات الساعة وأماراتهاء وهي علاماتها. 

11) وفيه أن القول بغير علم لا يجوزء ومن لا يعلم يقول: الله أعلم. 

ل) وفيه أن علم الساعة إلى الله» ومن ادعى علمها فهو دجال كذاب. 

5) وفيه أن القدر منه ما يظهر أنه خير» ومنه ما يظهر أنه شر في نظر العبد. 
0) وفيه أن من علامات الساعة الصغرى: كثرة السراري حتى تلد الأمة 


ربتهاء أي: سيدتها. 

)1١‏ وفيه شرح الإسلام» وشرح الإيهان للناس» وقد عمد جماعة من العلماء إلى 
تمدقف عل هذ الترقيت التهور وهنا القديف: 

0) وفيه أن القدر فيه خير وفيه شرّء أما حديث: «والشر ليس إليك» فقد 
أوضحه النووي بأنه يدور على خمسة معاني: 


الأول: لا يتقرب به إليك. 


0 


© الثاني: لا يضاف إليك. 

© الثالث: لا يصعد إليك. 

لزاه لي 3 ابالسة ]لياك: 

الخامس: أنه ليس على انفراده يضاف إليكء وفي هذا القول الأخير نظر. 


0 


0 





)) وفيه أن (رب) تأت بمعنى (سيد)» وقد تأي بمعنى (صاحب). 


9) وفيه أن من علامة كثرة امال تطاول الفقراء في البنيان» وذلك لكثرة المال. 

“لا) وفيه أن الإخبار المجرد عن قوم لا يكون تنقصًا لهم. 

اللا) وفيه السؤال للاختبار» من قوله: «أتدري من السائل؟». 

سر ويه اجاافي كرد امد 

لا) وفيه أنهم كانوا يقولون: الله ورسوله أعلم» وهذا في حياته. 

5لل) وفيه أن اشتراك الضميرين ليس مكرومّاء وأما حديث: «بئس الخطيب 
أنت ...)» فلآن الخطبة من شأنها البسط والإيضاح. 

0لا) والجمع بين الحديث المذكورء وحديث ابن عباس في وفد عبد القيس» أن 
هذا دل على أن أعمال الباطن من الإيهان» وذلك دل على أن أعمال الظاهر 
من الويمان. 

1"لا) وفيه رعية الغنم» والمثي حافيّاء وأن الانتعال أفضل كا في الحديث: 
«المتتعل كالراكبء فاستكثروا من النعال». 

لالا) وفيه أن التطاول في البنيان للتباهي. 

لا) وفيه تعجب الناس من الشيء الذي يستدعي العجب. 

ول) وفيه أن الأصل في السؤال للاستفادة. 

) وفيه أن من الملائكة رسلاً ومعلمين. 

ا5) وفيه أن الله أعطاهم قدرة على التكيف. 

51) وفيه أن دين الله الحق هو دينناء فيقال: دين ال لله أي: 1 أنه شرع» ويقال: 


ديتناء أي: أننا ندين الله بهء أخذًا من قوله: ايعلمكم دينكم». 





صلق 
يي مع 


ل5) وفيه بيان فضل العالم وبيان أن جبريل كان المعلم لم وسائلاً للنبي 
أن الراجح أن صا حي البشر أفضل من الملائكة. 

25 وفيه أن كتب الله يجب الإيمان بها جميعًاء وهي: القرآن والتوراة والإنجيل 
والزبور وصحف إبراهيم وموسى. 

0) وفيه أدب لفظي من قوهم: بينما نحن جلوس عند النبي يدك ولم يقولوا: 
وهو جالس عندنا. 

51) وفيه حسن أدب الصحابة رضوان الله عليهم في مجالس العلم من 
الإنصات» وغيره. 

507) وفيه الرفق بالسائل. 

58) وفيه تعليم الطالب الأدب مع معلمه؛ من قوله: «أَدْنُيا محمد). 

28) وفيه أن السائل يقدم السؤال بوضوح وبلطف. 

:0) وفيه أن التجمل مطلوبء وليس بكبر. 

ا0) وفيه أن طالب العلم يفضل له لبس الثياب البيضء فإن جبريل جاء في 
صورة معلم الدين. 

'0) وفيه أن المعلم يكون في هيئة حسنة. 

/إا) وفيه ترك الإطراء في المدح» من قوله: يا أبا عبد الرحمن. 

5) وفيه ابتداء الداخل بالسلام» ففيه رواية للحديث عن أب هريرة وأبي ذرء 
وفيه زيادة: أن جبريل قال حين دخل: «السلام عليكم يا محمد)» ثم قال: 
«ادن يا محمد). 


0) وفيه الرفقة في السفر. 





01( وفيه أن اك ع عبتم بدعوة البلاد أهلها. 


آل له 


قولم: إِذْ طَلَمَ عََينَا رَجُل. 


الرجل هو جبريل عليه الصلاة والسلام في صورة رجلء ففيه أنه يطلق 
على الملاتكة ذكور ورجال خلافًا لمن كره ذلك. 


َ 


قولم: وَلا يَعْرِفةُ من 

معناه: أنه ما هو من البلد لو كان من البلد لعرفوه» ولو كان آتيّا من سفر 
لكان عليه أتزهه إن هو:فازل لمن التعاه: 

قولة: وَوَضَمَ كَمَيْهِ عَلَ فَحِلَيْه. 

الصحيح من ذلك أنه أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي يد ووضع كفيه على 
فخذي نفسه. وفي ”السنن الصغرى؟ للبيهقي» وبعض المصادر فيها: وضع كفيه 
على فخذي جبريل. 

قلنا: وضع كفيه على فخذي نفسه. ما هو على فخذي النبي يَف وإنا 
أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي يبد شأن من يطلب العلم بسكينة وأدب. 

ثم جعل يسأل النبي يد وتلك الرواية التي فيها هذا اللفظ شد بها سليمان 
التيمي بعدة ألفاظ» هذا منها: أنه وضع كفيه على فخذ النبي كلد 


أَحَدٌ 





وَهْوَ محمد بن عَْدِ لله بن عبد ِب بْنِ هَاشِمِ» وَهَاشمٌ من فريْشٍ» وَفرَيْشُ 
مِنَّ العرّبء وَالعَرَبُ مِنْ ذَرَيّة ِسَْاعِبلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ يم الحَليلٍ عَلَيْهِ وَعَلَ تيا فصل 
الصَّلاةٍ -00 وَلَهُ مِنَ الِعْمْرِ الت وو 2 1 ها اود ل 


وَتَلاتٌ وَ وَعِشْرَّون ف النبوة. : نب بارأ ارهز بالل 4 له 0-6 


عاص 3 و سس 0 ع ياه - 2-0 7 و ار 2 
بَعنهُ الله بالندَارَةِ عَنِ الشّرْكِء وَبالَدْعوة إِلَ التَوْحِيدِء وَالدَلِيل قَولَهُ تَعَالَ 


رم دلوم 42يى و ا و 


2 موه 2 2 سه سرس سر 
0 مر #د و كاز 6 وريّك فكير :د وثيابك فطهرٌ وَالرْجرَّ فَأَهْجُر :ا ولا صمثن مَتْمَكيرٌ مد 


2-2 


<2 


وَلرَيْلك 0 
وَمَعْنَى لى و فُهَادِرٌ #4 يُنْذِرٌ عَنَ المّرْكِ وَيَذْعو إِلَ الح عي 
كك 4: أيْ: عَظَمْهُبالتَْجِيد. لإويلكظهز4: أيْ: طَهَرْ أَعلَكَ عَنِ الّرْكِ. 
و و سدم جا جه د سل ع ا رن نه برا 
ا هج : الرّجْر: الأَضَْامُ وَمَجْرُهَا: تَرْكُهَاء وَالبرَاءةٌ مِنْهَا وَأَهْلْهًا. 
أجذ عل هَذا اعد يكن تذغو إل اللرسفه وكد العذر عر نه 1 
السَّياءِ وَفْرِضَتْ عَلَيّْهِ الصَّلَواتُ الحَمْسُء وَصَلّ في مَكَةَ تلات سِنِينَ وَبَعْدَهَا 
مر بالمجْرَة إل لَ ادِيئكء وَاهِجْرَةٌ الاْقَالُ من بَكَدِ الشّرْكِ إل بَلْدِ الإشلام. 
الشرة 


وه رو -ه و 00 4 200 
قولة: وَله مِنَ الِعمَر ثلاث وَستون سَنه. 





اع 2 لات 
هذه اصح رواية في محديد عمره يروك. 


قال النووي مَللكه تحت حديث رقم (75751): [باب صفة النبي ومبعثه. 
وسنه] عن أنس أن النبي كَةِ توفي على رأس ستين سنة. ثم ساق بعده أنه توفي 
وهو ابن ثلاث وستين سنة» وأبو بكرء وعمر كذلك. 

وفي حديث ابن عباس أنه توفي وهو ابن خمس وستون سنة» ذكر هذه 
الروايات. 

ثعر قال: والثالثة: ثلاث وستون» وهي أصحها وأشهرهاء اتفق العلماء على 
أن أصحها ثلاث وستونء وتأولوا الباقي عليهاء وقد أنكر عروة على ابن 
عباس قوله حمس وستونء ونسبه إلى الغلط» وأنه لم يدرك أول النبوة» ولا 
كثرت صحبته بخلاف الباقين. واتفقوا أنه مَك أقام بالمدينة بعد الحهجرة عشر 
سنين» وبمكة قبل النبوة أربعين سنة» وإن) الخلاف في قدر إقامته بمكة بعد 
النبوة» وقيل: الهجرة» والصحيح: أنها ثلاث عشرة فيكون عمره ثلانّا وستين. 
وهذا الذي ذكرناه أنه بعث على رأس أربعين سنة هو الصواب المشهور الذي 
أطبق عليه العلماء. وحكى القاضي عياض عن ابن عباس. وسعيد بن المسيب 
رواية شاذة أنه بَكِةِ بعث على رأس ثلاث وأربعين سنة. والصواب: أربعون كما 
سبق» وولد عام الفيل على الصحيح المشهورء وقيل: بعد الفيل بثلاث سنين» 
وقيل: بأربع سنين» وادعى القاضي عياض الإجماع على عام الفيل» وليس ى| 
ادعى» واتفقوا أنه ولد يوم الاثنين في شهر ربيع الآول» وتوفي يوم الاثنين من 
شهر ربيع الآول. واختلفوا في يوم الولادة: هل هو ثاني الشهر؟ أم ثامنه؟ أم 





عاشره؟ أم ثاني عشرة؟» ويوم الوفاة ثان عشرة ضحىء والله أعلم.اه 

قولة يها ادوس قل المرو ةو تلات وع1ة وو ف النتوف 

قال ابن القيم مله في ”زاد المعاد» /١(‏ 85): فصل في مبعثه يبيد وأول ما 
نزل عليه بعثه الله على رأس أربعين» وهي سن الكمالء قيل: وها تبعث الرسل. 
وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله ثلاث وثلاثون سنة» فهذا لا 
يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه.اه 


وال الحافظ هله في «الفتح" (777/4): ولا بعد في أن يؤتى النبوة في 
ذلك السنء فقد قال في قصة يحيى: ##وَءَاتينَهُ كَلدَكم صَبِيَا © [مريم:0]1» ولا 
اختصاص لذلك بيحبي» فقد قال عيسى وهو في المهد: #إِفْ عَبدمْمانَالكبَ 
وَجَعَلئ ًا [مريم: .]*٠‏ 

وقال ني «الفتح" :)758/١(‏ واختلف النقلة في قدر الأشد الذي بلغه 
يوسف. فالأكثر أنه الحلم؛ وعن سعيد بن جبير ثان عشرة. وقيل: سبع عشرة. 
وقيل: عشرون. وقيل: خمسة وعشرون. وقيل: ما بين ان عشرة إلى ثلاثين. 
وفي غيره قيل: الأكثر أربعون. وقيل: ثلاثون. وقيل: ثلاثة وثلاثون. وقيل: 
خمسة وثلاثون. وقيل: ثانية وأربعون. وقيل: ستون. وقال ابن التين: الأظهر 
أنه أربعون؛ لقوله تعالى: #أوَلِمَابَََأَشَدَموْسَتَوَك ماله حكَمَاوَعِلْمَا # [القصص:4١]»‏ وكان 
النبي لا ينبأ حتى يبلغ أربعين» وتعقب بأن عيسى اكليالا نب دون أربعين» ويحيى 
كذلك؛ لقوله تعالى: ##وَءَابسَهُ لَلَكمَ صَِيَا » وسليان؛ لقوله تعالى: فَفَهّمنَهَا 
سُلَيمنَ # [الأنبياء:04] إلى غير ذلك. 





قال الحافظ: والحق أن المراد بالأشد بلوغ سن الحلم» ففي حق يوسف اكنلا 
ظاهر؛ ولهذا جاء بعده #وَرَودث الي هْوَ ف بها © [يوسف:170» وفي حق موسى الكل 
لعله بعد ذلك كبلوغ الأربعين؛ وطذا جاء بعده #وأستوق #. ووقع في قوله: 
أَنسهْحَكْمَاَعِمًا 4* في الموضعينء فدل على أن الأربعين ليست حدًا لذلك.اه 

وَقَال الحلبي في «السيرة الحلبية" /١(‏ 77 7): قال بعضهم: والأربعون هي 
سن الكمال ونهاية بعث الرسل» أي: لا يرسلون دونهاء ومن ثم قال في 
”الكشاف": ويروى أنه لم يبعث نبي إلا على رأس أربعين سنةء هذا كلام 
الكشافء وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وهو ابن ثلاث أو أربع 
وثلاثين سنة» أي: ومعلوم أنه دعا إلى الله قبل ذلك» فهو قول شاذء حكاه 
وهب بن منبه عن النصارى.انتهى» أي: وعليه جرى غير واحد من المفسرين» 
بل قال في ”بنبوع الحياة": لم يبلغني أن أحدًا من المفسرين ذكر في مبلغ سنه؛ إذ 
رفع أكثر من ثلاث وثلاثين سنة» هذا كلامه. وفي «الحدي»: وأما ما يذكر عن 
المسيح أنه رفع إلى السماء وله ثلاث وثلاثون سنة» فهذا لا يعرف به أثر متصل 
يجب المصير إليه. هذا كلامه» ويوافق ما تقدم عن المفسرين. 

وما في ”العرائس»: ولما تمت له - يعنى عيسى عليه الصلاة والسلام - 
ثلاثون سنة» أوحى الله تعالى إليه أن يبرز للناس» ويدعوهم. ويضرب الأمثال 
لهم» ويداوي المرضىء والزمني. والعميان» والمجانين» ويقمع الشياطين» 
ويذلهم ويدحرهم, ففعل ما أمر به وأظهر المعجزات. فأحيا مينًا يقال له: عازر 





عبارة الجلال المحلي في قطعة التفسير: أحيا عيسى عليه الصلاة والسلام 
أربعة: عازر صديقًا له» وابن العجوزء وابنة العاشرء وسام بن نوح. هذا كلامه. 
وذكر البغوي قصة كل واحدء فراجعه. وكان عيسى عليه الصلاة والسلام 
يمثي على الماءء ومكث في الرسالة ثلاث سنوات» ثم رفع ويوافق ذلك أيضًا 
قول ابن الجوزي. وأما حديث: وما من نبي إلا نبيء بعد الأربعين) فموضوع؛ 
لأن عيسى عليه الصلاة والسلام تب ورفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين 
سنة» أي: نبئ وهو ابن ثلاثين سنة» ورفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» بل قيل: 
نبئع وهو طفل. فاشتراط الأربعين في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس 
بشيء)» هذا كلامه. أي: وفيه أن هذا بمجرده لا يدل على وضع الحديث. 
ويوافقه أيضًا قول القاضي البيضاوي: ونبئ نوح وهو ابن خمسين سنة» وقيل: 
أربعين. ويوافقه أيضًا قول بعضهم. ومما يدل على أن بلوغ الأربعين ليس شرطًا 
للنبوة» وقصة سيدنا يحيى صلوات الله وسلامه عليه بناء على أن الحكم في قوله 
تعالى: 9وَءَابسَهُ كلتك سيا #: النبوة» لا الحكمة» وفهم التوراة» كما قيل بذلك» 
بل أحكم إليه عقله في صباه» واستنبأه» قيل: كان ابن سنتين أو ثلاث.اه 

قال اخْلّا علي القاري في ”الأسرار المرفوعة" :)57١(‏ حديث اما من نبي 
نبىء إلا بعد الأربعين»؛ قال ابن الجوزي: إنه موضوع. ذكره الزركشي. 
وسكت عنه السيوطي. قلت: ويعارضه نص قوله تعالى في يحيى: ##وَءَايسَه لكَكم 
ييا #» وقوله سبحانه في يوسف: و#أوَأوْسََآ له لتر أمْرهِمْ هنذا # الآية» ولو 
تنك حل عل الغالت ذاه 


وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره"» والضياء المقدسي في «المختارة" 





.)23١/15(‏ والخطيب في ”الفقيه والمتفقه" (117/1/ ”): عن ابن عباس قال: ما 
بعث الله نبا إلا شابّاء ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب. 


وي سنده: قابوس بن أبي ضبيان» عن أبيه» قال ابن حبان في ”المجروحين": 
كان رديء الحفظ. يتفرد عن أبيه با لا أصل له. 

قولة: نَبَىَ باهرا 4. 

0 ره - و 

قولتٌ: وَأرْسل ب[المدثر]. 

قولة: بَعَنَهُ الله بالنَدَارَةِ عَنِ الشَّرْكِء وَبالَدُعوة إِلَ التَوْحِيدٍ. 

النذارة عن الشراك وغيره من المعاصي» والدعوة إلى التوحيد وغيره من 
الطاعات؛ لقول الله تعالى: # وَمآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا َافَّةٌ نس * (سبا:+؟]» وقوله 
تعالى: # يَاَيهًا لت َاصَبُوا دحوأ في لير كَافَّدٌ * [البقر::+00]» أي: خذوا 
الدين من جميع جوانبه. 

قولة: أَحَدَّ عَلَ هَذًا عَشّْرَ سِنِنَ يَدْعُو إِلَ التَوْحِيدِ. 

النبي يَيْدْ أول دعوته إلى التوحيدء ومات وهو يدعو إلى التوحيدء وكذلك 


ٍ- هدس هره 


جميع الأنبياء» قال تعالى: وما رسأت من قبللكك من يَسُول إلا نويج إِليه أل له لذ أنأ 


1 


و [الأنبياء: 0 7]. 


قولة: وَبَعْدَ العَثْر عرج به إِلَ السََّاء. 





وبعد العشر قبل الحجرة إجماعا. 


الإسراء لغمّ: هو السير ليلاء واختلفوا من أي موضع كانء قيل: من بيت 
أم هانئ. وقيل: من شعب أبي طالب. وقيل غير ذلك. وغالب هذه الألفاظ من 
أوهام شريك بن أبي نمر كى! أبان ذلك غير واحد من أهل العلم» منهم الذهبي 
وابن حجر. 


2 


والإسراء بنص القرآن من المسجد الحرام قال سبحانه: #أسْبَحَنَ الى أَسْر 


[| 


بِعَبَدِو كَلَايَ ب الْسَسَي د الحاو # [الإسراء:١].‏ 

أما المعراج من المسجد الأقصى إلى سماء الدنيا إلى حيث شاء الله من العلى 
وأكرمه بها شاء» وأوحى إليه ما أوحىء ما كذب الفؤاد ما رأى. 

د 

ففي الآدلة أنه أسري به يد ؛ بروحه وجسلده ليلا من المسجد الحرام إل 
المسجد الأقصىء. ولم يتكرر الإسراء والمعراج به» والذين قالوا بالتكرار والتعداد 
بنوا غل تلك الروايات المنتقدة: 

ابد عل عد اكرار أن إلعي 23 درضيك عليه الضاذة بره واخجدة» 
وخففت من خمسين صلاة إلى مس صلوات؛ فعلم أن النبي كلد عر يديره 
واحدة بروحه وجسله» الإسراء والمعراج بروحه وجسله» قال الله: بحن 
لْمَسَِدِالْكَرَاو #. 
فقطء ثم إنه رأى أمورًا أطلعه الله عليهاء ثم إنه ركب في إسرائه على البراق 
والركوب لا يكون بالروح فقطء بل بالروح والجسد. 


000 


لذ أ سرئ عبد يلار ا 





. - 31 غء 2 2 أذ و 2 و 2 42 
دض تَالوأ الج كن رض اهاسع فنهاجزوأ فبها َوْلَِكَ مأونهم جَهمم وَسَآدَتٌ 


اب 3 م ءءء لد ل 7 2 
3 


ل 2 و--- -ه 1 رج -ه 
مَصِيًا # إِلَاالْمْسَتَضْعَفِينَ ورت الجَالٍ والنَسَآه والودنِ لايسْتِيعُونَ يله ولا ُو سيريا ** كَوْليِكَ 


دم مجو> 2 م 
و 


عسى ألله أن يعفوعنهم وكات اللهعفواعفورا © [النساء: 44-917]. 


-ه ُ 1 م وه ل سم وم َء. 0 2 را م 
وَقَوله تعالى: 9# ينبَادى لذن امنوأ إن أرضى وابعَةٌ فإ دَأَعْبُرُونِ # [العدكبوت: 55]. 


> لهي شو ا 000 4 8 أ 20 س 

قَالَ البَعَوِي هلذثه:نزلت هَذِهِ الآيَة في المسْلِِينَ الَذِينَ بِمَكَةَ و1 ياجِرُواء 
ان 7 8 
نَادَاهم الله باسم الإيَان. 


- 


4 يرم ولعي 4 لقككب. 28154 ولاق ع | دده 2ك مم امه 
وَالدلِيل على الهجرّة مِنّ السنة: قوله يَلِة: «لا تنقطع الهجرة تنقطع 
ره - م 0< 02 َه م 8 و ممه - 
.و .و 05 
التوبة» ولا تنقطِع التوبة حتى تطلع الشمس من مَْرِبة). 
أذآ# ته 


أ 


قَلَ اسْتَقرّ في المديتة أَمِرَ يبَقِيّةَ شَرَائَع الإسْلام» مثل: الزَّكَاقِهِ وَالصَّوْم 


وَالْحَجٌ وَالأَذَانِء وَالجِهَاد وَالأَمْر ِالمْرُوفٍ وَالنَّهِي عَنِ المدْكِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ 
شَرَائِع الإشلام, أَحَدَ عَلَ هَذَا عَشْرَ سِنِينَ» وَنُوْقٍّ - صَلواتٌ الله وَسَلامُةُ عَلَيْه - 
وَدِينَُ بَاق. 
الشرة 

5 يو لقو ا دءي وو مرعو َه 0 رلي 

قولة: قوله يَدِ: «لا تنقطع الهجرّة حتى تنقطع التوبة». 


أخرجه أحمد في «المسند» (494/5)» وأبوداود رقم (141/4) في [كتاب 





الجهاد] من ننه" [باب: المهجرة هل انقطعت ] عن معاوية. 


وهو صحيح بشواهده. منها: عن عبدالله بن السعدي, أخرجه أحمد رقم 
(1711)» وآخر عند أحمد (4/ 57) عن جنادة بن أبي أمية أن النبي مَبيةُ قال: 
«إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد)» وإسناده صحيح. 

قولة: ولا تَنْمَطِعْ التَوْبة حَتَى تَطْلَعَ السمْسٌُ مِنْ مَغْرِبة. 

وطلوع الشمس من مغربها آخر الآيات للساعة» فإذا طلعت من مغربها 
يؤمن الناس كلهم أجمعونء ولا ينفع نفسًا إِيمانها لم تكن آمنت من قبل. 

قال الإمام ابن كثير - في تفسير قوله تعالى: يوم يق بض ايت رَيْكَ ليقع تسا 
ِيستهال تَكْنَ َامَمَتَ من قَبَلُ َوَككْسَبَتْ نيبا حَيْرَا # [الأنعام:5١]-:‏ أي إذا أنشأ الكافر إي|نَ 
يومئذ لا يقبل منه» فأما من كان مؤمئًا قبل ذلك؛ فإِنْ كان مصلحًا في عمله فهو 
ذلت عليه الأحادنث .. 

وعليه يحمل قوله تعالى: لأأَوَكْمَبَت ذِحَِيمهها حبرا » أي: ولا يقبل منها كسب 
عمل صالح إذا لم تكن عاملة به قبل ذلك. 

قولة: وَالِجْرَةُ َريصّة عَلَ هَذِهِ الأمّة. 

ذكر المصنف وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام» ويضاف إلى 
ذلك من بلاد الضلالاات إلى بلاد الشثة وإن كانت بلاد إسلام» لكن فيها فتن» 
وفيها ضلالات؛ لعموم حديث أبي سعيد الخدري يبظ وفيه: أمر ذلك الرجل 
أن ينتقل إلى بلد أهله أخيار: «اذهب إلى بلد كذا؛ فإن بها أناسًا يعبدون الله 





فاعبد الله معهم) متفق عليه. 


وال هجرة لا تنقطع. وما جاء في حديث عائشة وغيرها: «لا هجرة بعد 
الفتح. ولكن جهاد ونية». أي : لا مجر من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام» 
وقد ذهبت الهجرة في زمن النبي كلد 56 التي هي تامة وفاضلة عن 
غيرهاء ولكن ال هجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع 
الشمس من مغربها. 

ثبت الحديث عن النبي يد بذلك» وفضل الحجرة عظيم في القرآن والسنة» 
قال الله: ومن عَهَايرَ في ميل أل يج فى لض مإطما كي وَسَعَةوَ رج مرا ينيد- مهايا إل له 


حدومعرء و 2< لد هم أههة آ َه 


وَرَسُولوء شم يدوك ألْوتفَفَدَوكَمَ ْلَه © [النساء: 01٠٠١‏ هذا من أسباب سعة الرزق. 


5 : ءءء مم 20 َ- ابره عار و رلا 
وقال سبحانه: أ إِنَالَدنَ توضّهُمْالْمكتهكه ظَاليى أَنفسِي كَالوأ فيم صن فالوأ كا مُسَيَضْعَفِينَ في 


مم ين . 6ه كسمه 26 رصسلء 2 2 _- - دع - ع ضع عد عر 
رض كَالْوأ لج كن رض الله واسعة كباجزوأ يهاه وليِكَ موه مجه وَسَلهْتُ مَصبرًا 0 
ايسآ الود و وكيك عَمَى مدآ يتفُوعت روك أمَه 


ب و عر 


عَمُوَاعَفُووًا 4# [النساء:91]. 

قولم: أَخد عل 1 ع سنِينٌ» د 

مكث النبي ويد اشر مون المدينةة برق الللفه العكر ١‏ السدون جعل الله 
سبحانه وتعالى في أوقاته البركة العظيمة» فانتشرت الشريعة» وأكمل الله له بها 
الدين» قال تعالى: '#أليوْم أَكمَلتُ لَك ديد وَأَمَسَتْعَلك نعمت وَرَضِيتٌ لَكُم ألِإسَلم ديا # 


[المائدة:؟]. 


2 7 بل “عدر و مه ان اللتوييادن 
قولم: و توفي صَلوا ت الله وَسَلامَه عليه وَدِينهِ يَاقِ. 





يَوْم القِيَامَِ). 


6 
١ 
ا‎ 
اا‎ 
3 
١ 
١ 
١١ 
ه٠‎ 
١ 
5 
عه‎ 
03 
هآ‎ 
0 
ا١ام‎ 
٠١ 
0 
0 
اصمىىن‎ 


وقوله تعالى: 9# هُوَاَلزِى أرسَل رسولة,, 
وَلوْحكره المت ركويت * [التوبة:85]. 





عه م و ا" 3 غ2 08 -ه 1 -ه ا 5 م 24 5 
وهذا دينة لا خير إلا دل الامة عليه» وَلا شر إلا حَذرَها منة وَالْخَيْرٌ الذي 


دا عَلَيْهِ التوْحِيدُ وَحَتِيمٌ ما به الله وَيَرْضَاه اراي كم 


وَحَنِيعُ ما يَكْرَهُ ا شآ[ الئاس كَاقَةَ وَافتَرَض طَاعَتَهُ عل جميع 


و 


لتَقَينِ الجن وَالإِنْسِ؛ وَالدَلِيلُ كَوْلَهُ تَعَالَ: لقُن تاها اناس إن مَسُولُ اله 
إِلَبَكُمْ جِيكًا © [الأعراف: 158]. 
وَكمَّلَ الله به الدِينَ ؛ وَالدَلِيلٌ فَوْلَهُ تَعَالَ: اليم ملت لك يدك وأقدث علي 


0 ع م ى سدس 


ِعْمَتقٍ وَرَضِيِتٌ الإسلمد دينا ينا 4 [المائدة: 7]ء 


وَالدَلِيلٌ عَلَ مَوْتِه لل له تَعَالٌ : أ إِتَكَمِيَ ونون ** نُمَِفكبومالْقيكمَةعِندَ 
ريك و 0 
ل ذا مَانُوأ يُْعَنُونَه وَالدَّليلُ قَْلهُ تَعَالَ: «إيه لفك وَفِهَاثِيده ويا 
2 ءٍ. 
َرَدأُخي 4 [طه:ه 0 ]. 
وَكَزْلة ال 0 هسنا لاض بَكا # ميدن عع إخْرَاجًا 4 [نوح:182110]. 
وَبَعْدَ البَعْثِ حَاسَبُونَ وََحْرِيُونَ بِأَعَاهِمْ وَالدَلِيلٌ قَوْلَهُ تَعالَ: مامَله مَانى 


2 


لسَّموْتٍ وما في 1 رض لجر لذن أَسَعوا أيمَاعِعِلُوا جز لذن أَحْسَمْوأ يا سوبا لت سق # [النجم ]ل 
الشرة 
وه ع غي يه وو ا م 2 0 
قولمٌ: وَهَذا دينه» لا خير إلا دل الامة عليه 


النبي يَنةُ دعا إلى التوحيد وإلى كل خير» وحذر من الشرك ومن كل شر 





لبش أعد من د يوي ولا ضرا يَمُوت و1 يُؤْمِنْ 
بالّذِي أَرْسِلْتُ به إل لا كَانَ مِنْ أُضْحَابٍ الثَّارا. 

وهذا ما يرد به على البعثية القومية العربية الذين يقولون: إن النبي 6 ميد إن| 
أرسل إلى العرب؛ لقول الله تعالى: #وَأنَذِرَعريكَالْأقرويت * [الشعراء:4١1]»‏ وما إلى 
ذلك من الأدلة» وهم لا عند هذا الدليل ولا غيره. 

البعثية الأصل فيهم زنادقة؛ إلا إذا كان هناك بعض من قلدهم بجهل لا 
يفهم» وإلا فمعتقد البعثية مبني على الكفر بالله» على ذلك المبدأً. 

لا تسألوا عن ملتي عن مذهبي أنابعشي اشتراكي عربي 

ويقول أحدهم: 

رضيت بالبعث ربا لاشريك له وبالعروبةديتامالهثا 

ورسول الله مبعوث إلى الناس كافة» قال الله تعالى: # وما أَرَسَلْكَكَ إلا كاف 
لئاس بيثِيرا وكذرا وَلدكنَّ كير الئاس لَايَعَلمُوت *# [سبأ:ه؟]» وقال سبحانه: 9#وم] 
أَرسَلْمَلَك]ِلَارحمَةْصَلَمي 4 [الأنبياء:1١1].‏ 

قولة: وَالدَِيلُ عَلَ مَوْتِه. 

هذا رد على الغلاة في جناب رسول الله يَفُدْ الذين يدعونه» وينشدونه؛ 


ويطلبونه» ويستغيثون به» وهو ميت»ء قال الله تعالى: وَمَامحسَك إلا رَسُولٌ مدخت من 
َه الْمكْلٌ لُ أي مَاتَ أو ِل نفلت عل أحَمَنكم ومن ينْقَلِبْ عل عَقبَيَه فلن يَضَنَّ الله سَيعًا 


0-1 2 414 
وَسَيحزى الها ألتّتحكرنَ © [آل عمران:؟4١].‏ 





وقال سبحانه: أإِنّكَ مَيِثٌوَإِمَم َي 4 [الزمر: 06٠:‏ وقال سبحانه: ”ا لتقيس 


اكت 20-1 بره مء ل مح سا الح لس سا 


2 0 راة 
ذايفة الموتٍو1! إتََمَا ورت أجور كم يوم الْوْنمَة فُمَنْ مُحْرَْعَنِ ألكار وَأَديْلَ الجكة مد قَادَ 
وما لحيو لدي ِلَامتَدمُ الْصُرور تُوُور # [آل عمران:180]. 
وعم َه 1 ا صد ما و ع كاد مره رو سس 
وقال الله تعال: لاحل قنيى رويك ودر ور فنتد رلا يكثوة * 
[الأنبياء: 4 37]. 


رصع 


٠ 4.‏ ث2 ره 2 ده ب ساس إل عه به ّمه 
وقال سبحانه: ا 0 كَ د لكل وَالْهَاوٍ # [الرجن:07-17]. 


وقال أبو بكر مَيلتُ: (بأبي أنت وأميء أما الموتة الأولى فقد ذقتهاء ولن 
اي 0 «بل الرفيق الأعلى). 

ودفن رسول الله يدق دفنه أصحابه وقبره معروف في مدينة رسول الله 
د بدلالة أن الأنبياء يقبرون في بيوتهم. 

وعلى هذا فقول الصوفية في المولد: (مرحبًا جد الحسين» مرحبًا)» يرحبون 
به أنه أتى يتعارض مع القرآن» ومع السنة الصحيحة «إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك». وقال الله تعالى: أ فَلَإسسَتَطِيُِونَوْصِيَةواكَ هلهم بيجعو * [يس:150]» وهم 
يجعلون نارًا ثم يضعون فيها البخور ثم يقوم صف من هنا وصف من هاهناء 
ويرحبون برسول الله. 

وهذا الفعل منهم مع بدعة المولد أيضًا هو ضلال يتعارض مع تلك الأدلة 
كلها وغيرها كثير. 

والذي في حضرموت يأني إليهم رسول الله يد في ليلة المولد» وكذا الذي 
في إندونيساء والشرق» والغربء والجنوبء والشمالء ألوف الأماكن يرحبون 





به زعموا أنه يحضر عندهم في ليلة واحدة. 


فهذه الأدلة تدل على ضلال هؤلاء الذين يقولون: إن النبي مَبَيِيدٌ بحضر 
عندهم» فهو ميت» وأيضًا حياة البرزخ حياة الله أعلم بهاء حياة تختلف عن 
حياة الدنياء فالذي يخاطب يقول: (أقرئ سلامي على رسول الله)» يأتي يقول: 
(يا رسول الله» فلان يقرتك السلام)» هذا من المحدثات» فرسول الله َنود 
يقول: «فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم). 

هذا من المحدثات أن يقرئ السلام» ويرسل السلام إلى رسول الله كييك 
فيكفي أن يسلم على رسول الله ينيد حيث كان بدون إرسال مع ا حاج أو المعتمر. 

قولم: وَكَمَّلَ الله به الدّينَ. 

مات رسول الله يبد وقد أكمل الله به هذه الملة» وهذه الشريعة» تركنا على 


مثل البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» ى) ثبت ذلك عن رسول 


الله 


الله بيد من حديث العرباض بن سارية ميظ. 
قولف وَالدَاس إذَاماتوا يتعكون 
وبعد الموت نؤمن با بعد الموت. مما ثبت في القرآن والسنة من البعث» 
والحسابء والصراطء والميزان» والحوض. والموقف. وتطاير الصحف. ومن أخذ 
كتابه بيمينه ومن أخذ كتابه بشماله وغير ذلك بما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. 





-ه 


وَمَنْ كَذْبَ بالبَْثِ كَمَرَ وَالدَلِيلُ قَوْلَهُ َال : نعلي كتروا عاط يوق 
معن عَلفيمَاء مولعلاو [التنابن:1]. 


0 ا و وه. و 2 

ا والدلل ل تَعَالَ: #6 رسك 
مُتَضرِبنَ وَمُنَذِ رن ْنَا عل أله حب بعد ألرْسْلٍ © [الساء:هة١].‏ 

07 ا د السام مانت السكتى بوم م6 0 3 

أو بو 1ن خر محمد كله وَهَوّ حاتم أ ادلي عن أن 


وَكُمْ 2 لك لّ: مإِنَآأوحمآيَكَما و آل نوج وَاَليَسنَ من بعد و # [النساء:158]. 
م َحَثَ الل إِلَْها رَسُولا نْ توح إل محمد كه َأمْرَهُمْ بعِبَادة لله 
وَحَدَهُ وَيَنهَاهُمْ عَنْ عياف الماغوف ةد اللي وَل تَعَالَ: # وَلْفَدَمَفََ نكل 
موسولا أت أَعَبدُوا نبوأ الطدهُوتَ * [النحل:101» وَافترَض الله عَلَ حَمِيع العبّاد 
الكُفْرَالطَّاعُوتٍِ وَالإِيَانَ بالله. 
السرة 

قولة: وَمَنْ كَذّبَ بِالبَعْثِ كَمَر 


قال الله سبحانه: مأ رْعَمالنَكمَروا أ ييعثأفل بدو لمعي لببمَاءلمْودلِكَ َأ 


سير كك [التغاين:/ا]. 


عن 


57 : 2 كك سس سو و ب ل سر ص رعآوء لع و مساج سوه ل مولس حدما 
وال ده 2 ا 000 لسّاعَة فل بل ور أتأيديحكم عل رالْعيْبٍ لا 


0 1 [سباأ:؟]. 





[يونس:07]. 


وقال سبحانه: ا 00 ا المي حَوَةِدامَاجَآموهَا سهد ليم 
سَمَعهُم وََصوهموَجلودُهْم كاف يَمَنُونَ #وقَا لوأ جلدم لم سهد علََالْوا أنطقنا مدر 
لوك فط لعز 0 * وماكشز متتووة1 يَنْبَة عل نه 
أ ا كن طَمَنسم أن أ يَعَلَد كيرا مِنَاَمَلونَ * 5 لَرِى ظَتنشر ريك 
2 0 * هِإيَصيرُو تمتو َو نسسْسَمْتبوأ ماهم رَالْمقييم * 


.]55-١9:تلصف[‎ 


وذلك الرجل الذي أتاه رجل يتقاضاه فأبى أن يقضيه. فقال: إذا مت 
فأقضيك يوم القيامة» فأنزل الله : ا#أَفْردَيتَ لدف كهفر باينا وقا َالّلدُويح مَالَا وَولدًا 44 
[مريم:/ا/1]. 

وقال: 2 لوم حْسِمْ ع أَفوه هم و | ْم يدم وَكشْهَدُ أَيَجَلّْهُم يِمَاكَافأيَسبُونَ * ولوق و[ 


آذآ 2 ره عدثر ه 


تََآهُ لَلَمَسَنَا عَكَ ينح كَأَسْبَّقُوا الضرط أل يُبْهرُوت « وَلَو َه لتَسَحَتهُرْ , 
مَحَكَائَتَهِمْ فم اسَتَطعُوأ مُضْسيا ولارحِعُويب © [يس:10-/11]. 

والحساب قال الله تعالى: #أدَآمَامَنْ أو كتبة يسَمييِدء # سوق محَاسَبُ حِسَابا سيا ** 
ِب ِلك أَهلِو مسرورا بد وَأمَامنَ أو فكنبه, ورا 1" و5 ا فسوف يعوا تل ور 9 را ومض] سعيراً د إن كن فَأهْلِى 


104) ا 


مسرو دإ مظن أن نور 246 لحن يكن بدمتصيا 4 [الانشقاق:/ا-6١].‏ 


ظن أن لا يحورء أي: لن يرجع» وقال: إن لما يام + مم إن علدا حِسَامبُم 1# 


[الغاشية:75-150]. 





الاو حل ام رح ا اب مر حلي لك لين 
عام إن تووم تار خَرّجَ علي عَلَينَا الي كله رَ يَوْمّا فَقَالَ: اعرضَتٌ 
عَ الأم مَمُ فَجَعَلَ يَمُرٌ التي مَحَهُ ع ال وَالتَِيُ مَعَهُ مَحَهُ مدر وَالنبِيُّ مَعَهُ مَحَهُ 
لط وَالنبيّ لَيْسَ مَعَهُ الخد ورت اذا كَثِيرًا سَلَّ الأَكقّ» َرَجَوت أن 
تون أ مي فَقِيلَ: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُه. َم قبل ي: الْظ قَرَأَيْتُ ادا كرا سد 


الأفىّ» َيل لي: انْظْرْ هَكَذًَا وَمَكَذَاء قَرَأَيْتٌ سَوَادًا كَثِيرًا صَدَّ لَك قَقِيلَ: 
0 موع م 


مَوٌلَاءِ أمَتَكَء وَمَعَّ هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ ألما يَدْخْلُونَ الجن ِغَيْرِ حِسَابٍِ). 


َتَقَدّقّ النَّاسُ وَل يكن كر داك أحيكات ا يل فَقَالُوا: أما تسر 


صب »اندو بير مه 


0 آنا بالله او را 0 00 
صَلائه . )1 د - ٠‏ 2 - - اه ه س” 1 (١‏ 
َك فَمَالَ: «هم الْذِينَ لا يَتَطبرُونَ» و يَسيرْفُونَ وَلَايَكْتَوُونَ» وَعَلَ رَيِمْ يتَوَكلُونَ 


- 


1 


و 0 وى ا 


00 م آنا 1 0 الله؟ قَالَ: «نَحَمْ». فَقَامَ 


6 قال صُولُ الله كله: «مَنْ حوسبَ يوم م الْقَيَامَةِ 0 


2 رك 2 د ل سه ب ود 000 
:أل فد قال الع وجل«( مرق ادك ب حسَابا سيا 8# قَقَالَ: «لَيْسَ ذَاكِ 
الْحسَابُه نا ذَاكِ العَرْضُء مَنْ تُوقِشَ الْحسَاب يَوْمَ القيَامَةِ عُذَبَ) ا 
البخاري رقم (5979). ومسلم (75/1/9). 
0 7 ار ل 0 ها ا سر 4 يل سسساات 2 
ا ات 


ص 


في التّجْوَى؟ قَالّ: 0 يفول يُدْنَى المؤْمِنُّ يوْمَ القيَامَةٍ مِنْ ل 





و 


اص م سكم سه 52021 و 0 َه ٍ 
حتى يَضَعَ عَلَيْهِ كنف بقرَرَهُ بِذْنُوبه ل مَل تَعْرِفٌ؟ فيقول: أي رَبَ 
أَعْرفَ» قَالَ: نك كلك ولخد وَإِنّْ أَغْفِرّهَا لَك اليَوْم مَيُعْطَى 
معنن حشتائةة وأما الكماز والمافقوة نَ فَنَادَى بِهِمْ عَلَ رُءُوس الخَلَائِقٍ هَؤلَاء 


عرو 
سمه 


الَِّينَ كدَبُواعَل الله) أخرجه البخاري رقم (5785) ومسلم رقم (5ل/ا؟). 
وكل أمور الآخرة يجب الإيمان بهاء ومن أنكر أمور الآخرة با ثبت من 

القرآن والسنة يكفرء حتى ولو أنكر عذاب القبر ىا يفعل بعض الزنادقة قة الآن 
من الرافضة ونحوهم.ء قال الله سبحانه: 9# لال أن مولوأوْجوهكُ وِبِلَالْمَشْرِقِ وَالْمَعرِبٍ 

وَلَكنَّ أل مَنْ ءَامَنَ الله وَالَْوْو الآ وَالْمَكِقِكةٍ والكتب وَالبَينَ وَءَانَ ألْمَالَ عَلْ حُبوء وى 


5 


- 
رخو 
هيه دم )ا 0 


وَالْمُووورت يِعَهْدِهِمْ ذا عَهَدُواوَاَلصَديرِيتَ في البأساء وَالصَرَاءِ وَحِينَ البأس أوليِك الَذِينَ صَدَ 
وَأُوْكتِكَ هُمُالْمَتَُّونَ © [البقرة:11]. 


واليوم الآخر يشمل ما بعد الموت كله» من كفر به كفر. 


5 0 و وز 
مسي ب ري 


مج كه 
م 


رض وَالِْتَئ وَالْسَكِينَ وَأبْنَ آلسَّبيِلٍ وَالمَّآِيلنَ وف لواب وَآفَامٌ الصَّلَزة وبا 


0 
01 


2-2-2 
06 


يا 
حلا 


قآل اله مبيعانه: 2200 لِتَلَايكوْنَلِلنَآسعِلَ أله حبّة بعد الرسل وَكَانَ أيه 
عرسا حَكيمًا # [النساء:ة11]. 

قولم: وَأُوَهُمْ وح عليه السّلام. 

أول الرسل من بني آدم إلى أهل الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام إلى 


0 


أهل الأرض» قال الله سبحانه: و أ ان اَن مِكفَهُمْ ومنلك وين فوج برهم 





ا >> دو ىماس 


ومُومى وعِيسى أبن ميم وأخذذا منهم مِتَقَاطَلِيظًا 4 [الأحزاب:17]» استوعبت أولي العزم من 


الي 

وقوله تعالى: سرع لَكُم ينلد بن مَا وَضّْ يه- وا وَألَرِى أَوْحَيَمَا إِليَكَ وَمَا وَصَيْنَا بوه 
برسم ومُوسى ويعيسو أن موأ لين ولَالْتمروأ يه 4 [الشورى :011 نظير الأولى. 

ويدعى أن نوحًا عليه الصلاة والسلام أول الرسل إلى أهل الأرض. كما 
حديث الشفاعة الطويل المتفق عليه» وفيه: تيا نُوح أَنْتَ وَأ الرسْلٍ إِلَ أَهْلٍ 
الأزض» الحديث. 

وقال سبحانه: ا إِنَآرَسَلئَكَ لْلَيَ شرا ويذِا ون مَنْأمَةإِلَاخَلا بان © [فاطر:؛ 7]» 
سواء يأجوج ومأجوج أو غير هؤلاء» قال ا ا ل ا 
[الإسراء:ة١].‏ 


سوير و مه 


وقال سبحانه وتعالى: #أوَمَاكانَ رَبك مُه كَالْشُر حي يبعت ف ليها وَسُولَايدأعليهمَ 
َاينتَاوَمَاحكُنَا مهل ]شرع إِلَاوَاهْنُّهَاطيثوت 20 

والآبة التي ذكرها المصنف: ## وَلْفَدَ بَمَنَ فى كل قو تقول الى اعنقوا له 
وَلجَمَبُوأ ألََدهُوتَ 4 [النحل :018 و قوله تعالى: لون يَنْأمَةِ كاتني © [فاطر:4؟]. 

فالححمي من إرسال الرسل: إقامة الحجة بالبشارة» والنذارة» وهذا يدل 
أن كل أمة أقيمت عليها الحجة. 

قولة: وآخرهم عمد كلةِ. 

عدبت يه الوسالة وكتحف يه المبوف فال د عت بي بَعْدِي). 


والله سبحانه يقول: لأا مَاكانَ حم لين ربل لكر رّسُول مه وَكائََ الي وكا 





0 
٠ 
6 ١ 
97 
١ 
28 
٠١ 


عَلِيمًا © [الأحزاب: .]4٠‏ 


ومخ أوعى التنوة بعد رسول الله 25 فإنه مكذى للقرآن والسلة وذلك 
كفر أكير. 

قال الطحاوي مَللَهُ: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوىء وهو المبعوث 
إلى عامة الجن وكافة الورىء. بالنور والمهدى, والحق والضياء. 


وليس من الجن رسلء بل منهم نذرء قال الله: #أوَإِذ صرَفْنَاإيَكَ قرا مَنَ لحن 


عد 


4 


يسَسمعُورت الْفُرَءَانَ فلَمَاحَصَرْوهكَالُوا أَنصِمُوأ لما فى وَلَّأ ِل مهم مُنِذِرِبينَ # [الأحقاف:19]. 
اشر من النساء نبيات ولا رسولات» قال الله تعالى: وما أَرَسَلَنَامِن قََلِكَ 
لجالا و إِلتِ نوا هلالد ونث رْلَاتَمُونَ 4 [النحل:*5]. 


فالرسل والأنبياء كلهم من الرجالء لا من الصبيان . 





قر 


قَالَ ابن اله بم للتتله: مَعْتَى الطَاعُوتٍ مَا تَجَاوَرَ ب العَبْدُ حَدَهُ منْ مَعْبُودِ أو 


مَتبُوع) أو طاع. وَالطّوَاغِيتٌ 0 وَرُؤُوسُهُمْ عمْسَة: إبليس لعنه الله وم 


2 


20 رسضاهة سمت 2 5 يي ار ري يكب ا 0 : 
عبد م ومن ذعا الناس :إل با نَمْسِهِ» وَمَنْ اذى شَيْنَا مِنْ عِلْم 
9 عور بين 3087 مير هه اس 000 ال لان قله ع1 لمر 2 1 
2 و لما صحءله دس صخر - 2 ساح سا سه 0ن روب .. 7 6 2ه 0 
الرشد دمن الغي هُمن يَكسر يحوت ومؤمر ف مالل ف فقراستمسك ,يالعرووًا قم لا ان والله 

- - مه 8 ب 2 ا ُ وك 5ه 
عع عَلِمْ * [البقرة: ]4 وَهَذَا هوّ مَعنى لا اله إلا الله» وف الحدِيث: (رَأأس الامر 

الإسلام» وَعَمُوده الصَّلاق وَدْرَوَة اه الجهَادٌ في سَبِيلٍ اله . 


هه 


وَل أعْلَمُ وَصَنَّ اللهُعَلَ محمد وَعلى اله وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. 
المع 


و الحديث: «رأس الأمر الإسلام» الحديث مأخوذ من حديث معاذ بن 
جبل مله وهو حديث محتج به. 

انتهى ما أردنا من التعليق المختصر على هذا الجزء المفيد «الأصول الثلاثة» 
وا بنك لل 





الأول :أن الله حلا از ز[ز[ز[ز [ [ 000 
الإيان له علامات اجاون وطاق لقي انان موا وما الخو اق الج اط سوا وا موا ا 
الثالث صلة الرحم بز[ 1 0:00 
التَاَُ: أن مَنْ أَطَاعَ الرَسُولَ» وَوَحَدَ الله 1 
الثاني العفة 00 1[1[1[[11[ز[ز[ز[ [ 101 
التَايْهٌ: أن الله لاير مَى أَنْ يُقرك مَعَهُ م 
للك من ارال لودل ارو طن ااا ا ل 
العلاقة بين الإسلام والإيهان 10000 
الكلام على البعث ا اا 11خ( 
الكلام على البعثية اذ[ [ [ [ |[ [ [[ [ [ 0 0 ا 0 700 0 0غ 
الكلام على الحساب الن ةلاطالا اطسو الا 
الكلام على ال حمجرة لوالا ما مخ لطا ا اال اا الوا ام لم 0 
الكلام على أمور الآخرة تخ ام لون نواهلا ووأماار طامط وزو اواو ل 
الكلام على موت الرسول سا ا 
المسألة الأولى العلم 00 0 00 
المسألة الثَاِيةُ: الدَّعْوَة إلَْه ل ا 


المسألة الثانية العمل به 009[ |[ ااا 





أول الرسل من بني آدم إلى أهل اللأرض هو نوح 0 1 ز[ز[ [ |[ 0000000 
بل أرْسَل لبا شولا 001111 00 
تعريف الإسراء 1001 1 210110111 
تعريف الوِيّان روط قا اط كر الجخ لواو اط باطقا الكروة الخااو انم اخ 0 
تعريف التوحيد ا 1 
تعريف الحنيفية ل 
تعريف الرب اد سس المت كاين مقا اطام ف فد خم ام ا تمع د ماما مط ارا تلد فاه اع امع لق و 1171 
تعريف الطاعة ممم ف خسن ال لووط و 1 لطا الم ةلواط الوب او الل اا ال ل ا 
تعريف العبادة ااا ااا[ ا 
تعريف المسألة عا ا ل ا ا اق لما و 
تعريف الوجوب جاو اما واف اواو ااا و عا ا و اي ل ا بل وو ا 011 
تعريف والعروة الوثقى ل لو ا ا م ا و مالك كول اموه لما ا فوم املو لطاه فال ف فهرو ج116 
تقوى الله وم اطاط ركبو ج01 ا تخبط مخطبي مط نتمم دا ابحميك ص احا ف ا 
حال حَدِيثِ: «الدَّعَاءُ مخ العِبادََا اعة ال اخ 
حكم من ادعى النبوة ال ةن نم اقم اق بالق او و 11 
ركنا الشهادة النفي والإثبات ا ا 00 
سن الرشد قيل أربعين وقيل غير ذلك زز 51 [ز1 51[ [1[151[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ [ز[ز [ز[ [  [‏ 0 1 
شروط لا إله إلا الله 3411 1# [1[1[ |[ 000 
طاعة الرسول من أسباب دخول الجنة ل ا ا 11 
طرق وأساليب التعليم كلوق الخو و اما نيه لاد انط لاوس لاوا سس ا 


طعن لرافضة واليهود في جبريل 10 |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز [ [ 1 001 





عمر الرسول ثللاث وستون واه ماطف و ااا ع م ل جاطمه ال 1 اطي وا لابوا ووو 1 
فائدة في قوله: فوضع كفيه على فخذيه لمعا ا ا ادر له الما اده ارات د لمم لال ا 
فائدة في يتعلق بالرزق 117 
فوائد حديث جبريل 00 اا 
كل النعم من الله مقا بار وا الااار كالتما رافق اناما فلو وارلا عاط امول ول 1 
كيف يعرف الإنسان ربه ا 
لفظة: لَوْ مَا أَنْرَلَ الله حُجَةٌ امف ونه ارط اركب ركو مجر مدو ارا لوللا الور و اا 1 
مراتب الدين باجعا اوطحو داب فاط اوور ستدع ارط ةفاي وقبام شام ماو ا ا 0:5 
معنى الرشّد مالم مسا اوأر الوط مط دوب الو لوي كو اام ا ا 71 
نسب الرسول 151 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[151515[|[|[ز[ز[ز|ز[ز[ [ [ [ [ 1 1ك 
هل من الجن رسل 0 
هل من النساء نبيات ااا 1 10 
وَآخْرَهُم حُحَمَدٌ كلل اك 
والحكمة من خلق العباد عبادة الله دما را امح تا ال ولق لا الم مه وسح مم 171 
وجوب الهجرة من بلاد الكفر ة ‏ ة ‏ ل 1 
و1 يَترْكُنَا عملا [ 1 1[1|ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ؤ[ز[ز[ؤ[|[ؤ[|[ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ ز [ ز 1 11111 
يطلق على الملائكة ذكور اي 11 [1[ذ[1[ذ1[1[1[ذ[ 1[ [ [ ذ[ [ [ [ [ 1 100111111 


